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لل الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران ممح يك ههه زر )كم 


جز ازور 
د ان عبر 2-2 


الحمد لله الذي منّ على أوليائه بالتأييد والإسعادء وقضى على أعدائه 
بالخذلان والإبعاد» ونهى عباده عن التقرب إليهم بالموالاة والوداد» وشدد في ذلك 
وأبدى فيه وأعادء أحمده تعالى على نعمه التي لا يحصى لها تعدادء وأشكره وكلما 
شكر زاد. 

أشي انل لهالا اللشوحية فريك له ٠‏ شهادة أدخرها ليوم التناد» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صفوة العانه' اوسلها الوح للها مدت عد فلن أفل 
الشقاق والعناد. فبلّغ الرسالةء وأدى الآمانة» ونصح الآمة. وبالغ في البيان 
والأوضاة. 

اللهم صل على عبدك ووه الف سحية وعان الو اعتحابة البررة الاتاة: 
الذين جاهدوا في الله حق الجهاد. وصارموا أعداء الله وجالدوهم غاية الجلاد 
حتى ملا الإسلام مشارق الأرض ومغاربها رُباها والوهاد» وعلى من تبعهم بإحسان 
من حاضر وباد»ء وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد : 

فهذه نبذة وجيزة في بيان تحريم موالاة أعداء اله من المرتدين والمنافقين 
واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أصناف المشركين». والتحذير من 
موادتهم وتعظيمهم وبداءتهم بالسلام» وتقديمهم في المجالس وغير ذلك مما فيه 
تعظيم لهمء بالقول أو بالفعل . 

دعاني إلى جمعها : ما وقع فيه كثير من المسلمين في زماننا من تعظيم أعداء الله 
تعالى وموادتهم واتّباع سننهم حذو النعل بالنعل» والمقصود من ذلك النصيحة 
للمسلمين» وتحذيرهم من سوء عاقبة التذلل عدا الله تعالى وموالاتهم 
وموادتهم . ظ 
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واللَّه المسئول أن يصلح حالي وأحوال المسلمين» وأنيوفقنا جميعًا لما يحب 
ويرضى من الأقوال والأعمال» وأن يجنبنا طريق أهل الغى والضلال» إنه قريب 
مجبيب . 


ا ع يد 


ب الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران "لتك 00 لتك 
فصل 

وقد نهى اللَّه له عن موالاة أعدائه في مواضع كثيرة من القرآن» وأخبر أن 
موالاتهم تنافي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأنها سبب للفتنة والفساد 
في الأرض» وأن من والاهم ووادهم فليس من الله في شيء؛ وأنه من الظالمين 
الضالين عن سواء السبيل» وأنه مستوجب لسخط الله وأليم عقابه في الآخرة» 
والايات في هذا كثيرة. 

الأولى منها : قو -- اما لذن موا لا يَنَخِدُوا عَدُوَى و وَل 

0 3 هم ين ألْحَنّ» إلى قوله تعالى : سرون لتم بالمودة 
نأ آمل يمآ أَعقَيمُ وما ل مك ققد مَل سوه التيلٍ» . 

م عي 7 
وبمن آمن معه في مصارمتهم لأعداء الله تعالى » والتبري منهم ومما يعبدون من دون 
الله تعالى» وإظهار العداوة لهم والبغضاء ماداموا على الكفر باللّهء فقال الله 
؟ 000 َك ف زهي وَالَدبنَ معد إِذْ َالو ميم نا ركو سكم وَهِمَا 
بون من دون اللو كَفريًا بذ ويذا يبنا ويكئك” العداوة والعضَك أبدا حق ميو بألل شد ه؟» . 

2001 يم الخليل -عليه الصلاة والسلام- في مصارمة أعداء اللّه 
تعالى وإظهار العداوة والبغضاء لهم؛ فله من سفه النفس بقدر ما ترك من ملة إبراهيم 
الخليل» كما قال تعالى : هومن يَرْصَرْك عَن مَلَهَ إِبرْهِعمٌ إِلَا من سَفْة) . 

الآية الثانية : قوله تعالى ا يكم 1 َُّ عن لذن كتلود في ادبن وأخرجوكم ين ديار 

وأعك لِتليك أن وَلرَف ومن بك لهك هم اللبيئرة» . 

الآية الثالثة : قوله تعالى : «#يكامًا ألَدنَ انوأ لا مَتولَوَأ وما عضب ألَّهُ عَلَيْهَمَ د 
سراي الاخرة كان بيس الْكْفَارٌ من أب القبور 6 . 


ص 


الآية الرابعة : قوله تعالى : 88 يتاا اَلْذِينَ +امنوأ لا تَجِذْوا البهود والتصلرئ تق 1 
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ثم حذر -تبارك وتعالى- من موالاتهم بأبلغ التحذير» وتوعد على ذلك بأشد 
الوعيد؛ فقال تعالى : «إومن يََوَلَم مَك كَإِنَمُ متهم إِنَّ أله لا يَهَدى الْقَومْ الَِيَ» . 

قال بعض المفسرين : فيه زجر شديد عن إظهار صورة الموالاة لهم» وإن لم 
تكن موالاة في الحقيقة . 

قلت : وأقل الأحوال في هذه الآية أنها تقضي تحريم موالاة أعداء اللّه تعالى: 
وإن كان ظاهرها يقتضي كفر من تولاهم » ولهذا روي عن حذيفة ؤَلقْبه أنه قال : «ليتة 
أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا وهو لا يشعراء وتلا هذه الآية. 

وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال : لقال قبة اللسون نهقة اليد 
أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا وهو لا يشعر». قال: فظنناه يريد هذه الآية . 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري به قال: «قلت 
لعمر وَيِه : إن لي كاتبًا نصرائيًا . قال: ما لك قاتلك الله! أما سمعت اللّه يقول : 
يناما ادن مثا لا كوا اليو واللصرئة أل مضب أوليآه بَمَِنَ» ألا اتخذت حنيمًا . قال : 
فلك ةيا آمير المؤدعين» لى كتانه وله دينه. قال: لا أكرمهم إذا أهانهم اللّه 
ولا أعزهم إذا أذلهم اللّهء ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله . 

وورد على عمر وه كتاب معاوية بن أبي سفيان ضيه : أما بعد يا أمير 
المؤمنين» فإن في عملي كاتبًا نصرانيًا لا يتم أمر الخراج إلا به» فكرهت أن أقلده 
دون أمرك . فكتب إليه : عافانا الله وإياك» قرأت كتابك في أمر النصراني» أما بعد 
فإن النصراني قدمات» والسلام. يعني : يقدر موت هذا النصراني. فما كان معاوية 
صانعًا بعد موته فليصنعه الآن» وهذا أمر من عمر ويه لمعاوية ذَكِبه بإيعاد النصراني 
وتولية غيره من المسلمين مكانه من غير مراجعة» وإخبار له بأن المسلمين في غنية 
عن أعداء الله ولو كانوا في الحذق والضبط ما كانوا . | 

وفي قول عمر ؤَلِكِبهِ دليل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يولوا في أعمالهم أحذا 
من أعداء الله تعالى ؛ لأن في ذلك إكرامًا لهم وإعزارًا وإدناء» وهو خلاف ما شرعه 
الله من إهانتهم وإذلالهم وإقصائهم . 
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ثم قال تعالى : «قترى الذي 
دأبرة # . 
قال ابن كثير -رحمه اللّه تعالى- : قترَى أَلَذِينَ في قلوبهم مَرَضُ 6 أي : شك وريب 
ونفاق 98 سَرِعُوت فيم» أي : يبادرون في موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر 
يُولُوَ نس أن مسا بره © أي : يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن 
يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين» فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم 


ذلك عند ذلك قال الله تعالى : 9 قَمنى أله أن يأ بِالْمَتّج أو أَمرِ مّنْ عِندِ فَيضيحوا عل مآ 


سل ار م ال سس 


ور سار لير غير ساس 
1 2 0 م و مره ا سيا ٠.‏ دخ د 7 ٠.‏ 
فى فلويهم مرض سارعوت فيهم يقولون نحشي أن تصِيبنا 


الآبة الخامسة : قوله تعالى : طعله اَمَو 1 لوأ ال دوأ ديك هرو ولا ين 
لذ أووأ الكتب من قدو وَالكدََ أولياة وَاَنوأْ لله إن كم مُوْمِنين» . 

وهذا نهي من اللَّه -تبارك وتعالى- عن موالاة أعدائه من أهل الكتابين وغيرهم 
من سائر الكفارء وإخبار منه تعالى بأن موالاتهم تنافي الإيمان» ولهذا قال تعالى : 
«وائفوأ لَه إن "هم مُؤْمِنينَ4 . 

قال أبو جعفر بن جرير في تفسير هذه الآية : «لا تتخذوهم أيها المؤمنون أنصارًا 
وإخوانًا وحلفاء؛ فإنهم لا يألونكم خبالا وإن أظهروا لكم مودة وصداقة». اه 

الآية السادسة : قوله تعالى : كايا الْدبنَ َامَنواأ لا تَتَحِذُوأ كفن 01 
لْمؤْمِنِينَ أَردُونَ أن جَتْصَنُوا به عَليَحكُْ سُلطنًا © . 

قال ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى- في تفسيره : «ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن 
اتخاذالكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعني : مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم 
وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم » وقوله : رون أن يصوأ 
َه عليَحَكُمْ سُلْطلنًا ميم أي : حجة عليكم في عقوبته إياكم» . اه 

وقال أبو جعفر بن جرير: «يقول: لا تعرّضوا لغضب اللَّهِ بإيجابكم الحجة على 
أنفسكم في تقدمكم على ما نهاكم ربكم من موالاة أعدائه وأهل الكفر به». اه 


500 2007 3 > لدي , موه ر ‏ “ سر لج ع صلم ر< وس له مر 
الآية السابعة: قوله تعالى : «لا يِسَخِذ الْمَرّمِنونَ الْكفرين أولياء من دون الْمَؤْمِدِينَ وَمَن 
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يَقَمَل ذلك فَِيْسَ مت أله في شنو . 
وهذا زجر بليغ وتهديد شديد عن موالاة أعداء اللَّه تعالى وموادتهم» فينبغي 
للمسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يكون من الذين يحسبون أنهم على شيء وهو من 
الخاسرين الذين ليسوا من اللّه في شيء عيادًا باللّه من موجبات غضبه وأليم عقابه. 
قال المناوي في شرح الجامع الصغير : «الإقبال على عدو اللَّه وموالاته توجب 
إعراضه عن اللّه» ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفر» اه . 
قال الزمخشري : «وهذا أمرمعقول فإن موالاةالولي وموالاةعدوهمتنافيان» . اه 
ولقد أحسن العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- حيث في الكافية الشافية 
يقول : 
أتحب أعداء الحبيب وتدعمي | حبّا له ماذاك في إمكان 
وكذا تعادي جاهدًا أحبابه | أين المحبة يا أخاالشيطان 


وقال يزيد بن الحكم الثقفي : 
وقال غيره: 


تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك”” عنك بعازب 
ثم قال -تبارك وتعالى- : إإلّة أن ككيّثوأ تمر بُكَدة» . 
قال البغوي -رحمه الله تعالى- في تفسيره معنى الآية: «إن الله تعالى نهى 
المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهمء إلا أن يكون الكفار غالبين 
ظاهرين» أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن 
بالاتكان ذفكا عن تددن غير أن صصح دما كزامًا أومالا رام أو يظي الكقار 
على عورة المسلمين . 


)١(‏ التوك: بضم النون وفتحها وهو الحمق. 
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والتقية لا تكون إِلّا مع خوف القتل وسلامة النية» قال الله تعالى : إلا مَنْ 
أحكره وَكَلنم وَكَلسْمٌ مُظمَين مُظمَين لمن » ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم» اه . 

يدوع دسق اللسللاين علي بن بوني وري انين ألا ال 1 مأ 
التقاة؟ قال : «أن يخاف جبارًا عنيدًا أن يفرط عليه أو أن يطغى» . 

وقال ابن القيم -رحمه اللَّه تعالى- : «معلوم أن التقاة ليست بموالاة» ولكن لما 
نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم». والبراءة منهم. ومجاهرتهم 
بالعدوان في كل حالء إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية وليست التقية موالاة 
لهم اه. 

وقوله : 9 ويحزركم اا أنه تنسةٌ» أي : يخوفكم اللَّه عقوبته على موالاة أعدائه 
وارتكاب نهيه ومخالفة أمره. 

قال أبو جعفر بن جرير : ايعني بذلك : متى صرتم إليه وقد خالفتم ما أمركم به 
وأتيتم ما نهاكم عنه من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين نالكم من عقاب 
ربكم ما لا قبل لكم به» يقول: فاتقوه واحذروه أن ينالكم ذلك منه فإنه شديد 
العقاب» اه. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: يكام ليت ا 0 5 اي الك 
ويه إن سْتَحَيوا الْحكُثرٌ عَلَ الإيمدن ومن يلمر كر نك هك خث بنك » . 

احير يي ا 0 
والإخوان والعشيرة» وفي النص على الأقارب دليل على أن مصارمة من سواهم من 
الكفار مطلوبة بطريق الأولى والأحرى . 

الآية التاسعة : قوله تعالى : ملا تحد قَوما يُؤُمئو يلل َالو الآخر نوآدورت مَنْ 
حَآدَ أله وَرَسُولَةُ ولو حكانو وا َابَآءَهُمْ أو أبسَآءَهُمْ أو اخرتور ار عم ف 4ه 

قال البغوي -رحمه اللّه تعالى- : «أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة 
الكفار» وأنَّ من كان مؤمًا لا يوالي من كفر وإن كان من عشيرته» اه. 


- هيه 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية -رحمه الله تعالى- : «أخبر يه أنه 
رمؤي يراج كائرا ؟ فون واد الكقار فلس يرس اه 

فو انق الله -تبارك وتعالى - على الذين يصارمون أعداءه ويتقربون إليه ببغعضهم 
ومبايبنتهم» وأثبت لهم الإيمان والتأييد منهء ووعدهم الثواب الجزيل في الدار 
الآخرة ل : «أزليك كنب فى لويم الاين وأَدَهُم 
برج عن يديم بل جَنتٍ جر من كيدها الَْتْهَدرٌ حَديدِنَ ذيها رَضى أله عب ورصُوا عَنه 
وليك ِرْبْ أله ألا إن ِرْب لله هر مني . 

وقد أورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية ما رواه نعيم بن حماد : حدثنا محمد بن 
ثورء عن يونس » عن الحسن قال: قال رسول اللَّهِ يك : «اللهم لا تجعل لفاجر و لا 
لفاسق عندي يدا ولا نعمة فبوّه قلبي ؛ فإني وجدت فيما أوحيته إليّ : طلا يمد َم 


تحفة الإخوان بما جاء قِ اتح 


00 


و الله ووالدق الآخر توادورت من حاد لله ورسوأ م2 . 
الآية ار : قوله تعالى : و تر ا كيرا مُنْفْم ور لذ 1 


لقن كا تدعت 1 فر أنشسهم أن سخط أللّهُ عَلِيْهِمَ وف أَلْمَدَابٍِ هُمَْ حَلِدُونَ (© وَلَوْ كَاوا 
7# 7 07 ص عر 2 هيم 
يؤْمِنُوت إِللَّه ولب ومآ أنزك إِليهِ مَا اتخذوهمٌ أولية وَلكنّ كديرا مهم 


فور 6 . 

وهذا إخبار من اللّه -تيارك تعالى- بأن موالاة الكفار تنافي الإيمان باللَّه 
ورسوله وكتابه» وتوجب سخط اللَّه وأليم عقابه» وفي هذا أبلغ زجر وتحذير من 
وا لا نوتم ومو اتيت 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية -رحمه اللّه تعالى- : «بيّن 4 أن 
الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم ؛ فثبوت ولايتهم يوجب عدم 
الإيمان؛ لأن لصيس ل راي 

الآية الحادية عشرة : قوله تعالى : م8 يشر الْمتفِقِينَ ١‏ 0 عَذَايا ليك © 2 
َتَحِذُونَ الكفرت أوْلِيَهَ مِن دون لني م ست عِنْدَهمْ أل عر فَإِنَّ الْعرةَ يله جيعا 6 . 

ووو غبلة]لله'ابن الإناء امد قن زواقق الزسه عن سسعية يبن العسي قال : 


يما 


به الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران اللككاتتتك .00 لتك 


أذله الله) . 
الآية الثانية عشرة: قوله تعالى : وذ و مَكْفُونَ كنا كفروأ فَدَكْووْنَ سَواء 5ل 
َتَجِذوأ مم وليه 1 مهاجرواً ف سَبيل لَه فإن 8 أ فَحُْذُوهُمُ وَأَفُسْلوهُمٌ هون 7 ولا 


6د #0 


0 وكا ير . 

الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: إن أَلِسِنَ مما وَهَاجَرُوأ وَجَنَهَدُوا بأَمَوْلهِمَ 

وَأَنفْسيَمْ في سير َه وَالدِينَ >اووأ وَصَرْوَا أَوْلَيِكَ بَعْسّهُمْ أوْليآهُ بَمْضٍ» إلى قوله تعالى : 
لذن كَفْروأ بَعصّهُحْ أَوْلِيَآه بحو عض إِلّا تَنْعَلُوهُ كَكْن فِتََهُ فى الْأَرْضٍ وَفَسَادُ كبر » . 

قال البغوي : تقال ابن اننستاق: حعل الله النهاخرين والأنضار اهل ولاية في 
الدين دون من سواهم. وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض. ثم قال: إلا 
تَْمَلُوهُ» وهو أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمن «إتكن فِتَنَهُ في الْأَرَضٍ وَقَسَادُ 
صكبر 6 فالفتنة في الأأرض قوة الكفرء والفساد الكبير ضعف الإسلام» أه. 

وقال ابن كثير : «أي : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة 
في الناس» وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد 
منتشر عريض طويل» أه . 

الآية الرابعة عشرة : قوله تعالى : «إولا تكنو إِلَ النِينَ ظَموا َتَمسَكُمْ آلنَا 
سكم ين ذو الله من أوليآء ثم لا تصرود رو يت #». 

وهذا نهي فد للد مقا روه برع صو الرقون إلى الظالميق دق الكثار 
والمنافقين والفساق والفجارء وإخبار منه تعالى بأن الركون إليهم موجب للعذاب 
في الدار الآخرة. 

قال الجوهري والهروي وغيرهما من أهل اللغة : الركون : السكون إلى الشيء 
والميل إليه 

وقال البغوي : «هو المحبة والميل بالقلب» . 

قال ابن عباس وه : «لا تميلوا إلى الذين ظلموا» . 


لهك( 1 مسجب كز _ تحفة الأطواق وما عاد نه 


وعنه : «هوالركون إلى الشرك)» . 

وعنه : «لا تداهنوا» . 

وقال السدي : «لا تداهنوا الظلمة» . 

وقال أبو العالية : «لا ترضوا بأعمالهم». 

وعن عكرمة : «هو أن تطيعوهم أو تودوهم أو تصطنعوهم)» . 

قال بعض العلماء : «معنى تصطنعوهم : تولّوهم الأعمال؛ كمن يولي الفساق 


والفجار). 
وقال ابن الأثير: «الاصطناع : افتعال من الصنيعة» وهي العطية والكرامة 
والإحسان)». 


وقال الزمخشري : «النهي متناول للانخراط في هواهمء والاتنقطاع إليهم. 
ومصاحبتهم» والرضا بأعمالهم» والنسبة إليهم» والتزبي بزيهم». 

قال بعض العلماء : «وكذلك مجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم ومدلين إلى 
زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم» . 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى : «يكاما لذبن َامَيُواْ لا تَنَحِذُوأ بِطَائهُ من مويك: 
لا يَأْوتَكُمْ حَبَالَا وَدُوأ ما عد > . 

قال الجوهري : «بطانة الرجل : وليجته» . 

وقال ابن الأثير: «بطانة الرجل: صاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره في 
أحواله». 

وقال البغوي في قوله تعالى : هلا تَنّخِذُوا بِطَائَةٌ من دويكة» : «أي : أولياء 
وأصفياء من غير أهل ملتكم » وبطانة الرجل خاصته» تشبيهًا ببطانة الثوب التي تلى 
بطنه ؟ لأنهم يستبطنون أمره ويظلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم» ثم بين العلة 

في النهي عن مباطنتهم فقال -جل ذكره- : «لا يَاَلْوْدَكُمْ حَبَالا» أي : لا يقصرون 
ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد» اه. 


تسم الموالاة والمعاداة والحب والبغخضص والهجران لتك 00 لتك 


وقال القرطبي في تفسيره : «نهى الله ل المؤمئين بهذه الآية أن يتخذوا من 
خ“ واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولائج يماوضونهم في الآراء ويسندون 

أمورهم» . 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب ذه : إن 
هاهنا غلامًا من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته كاتبّاء فقال: «قد اتخذت إذن 
بطانة من دون المؤمنين» . 

قال ابن كثير -رحمه اللّه تعالى- : «ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن 
أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين» واطلاع 
على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها ا ا 


الآية السادسة عشرة: قوله تعالى : 0 حبسم أن مركأ وَلَمَا يمَلَم أّهُ لين 
جَنهَدُوا من وَل مَتَّجِدُوأاْ مِن دون أله وَل ل 9 عونق وَليجَة وَأ ا 
تعَملُورت * . 


قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: «وليجة الرجل : خاصته وبطانته» . 

وقال البغوي : «وليجة : بطانة وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم» قال : 
وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة» والرجل يكون في 
القوم وليس منهم وليجة» فوليجة الرجل من يختص بدخيلة أمره دون الناس» يقال : 
هو وليجتي وهم وليجتي للواحد والجمع». 

وقال الراغب الأصفهانى : «الوليجة : كل ما يتخذه الإنسان معتمدًا عليه وليس 
من أهله» من قولهم : فلان وليجة في القوم إذا لحق بهم وليس منهم» إنسانًا كان أو 
غيره. قال : وَل يَتَهِدُوأ مِن دون لَه ولا وَسْولِه- ولا الْموْمِنينَ وَلِجَةٌ» وذلك مثل قوله : 


54 لس 


جلا كتَِدُا اليو والتسرئ أزياة »1 . 


ا يستعس به تحفة الإخوان بما جاء فى ل 
فصل 

إذا علم تحريم موالاة أعداء الله تعالى وموادتهم» فليعلم أيضًا أن الأسباب 
الجالبة لموالاتهم وموادتهم كثيرة جدًّاء ومن أقربها وسيلة : مساكنتهم في الديار. 
ولاسيما في ديارهم الخاصة بهم». ومخالطتهم في الأعمال» ومجالستهم في 
المجالس » ومصاحبتهم. وزيارتهم» واستزارتهم» وتولي أعمالهم » وتوليتهم في 
أعمال المسلمين» والتزبي بزيّهم » والتأدب بآدابهم » وتعظيمهم بالقول أو بالفعل . 

وكثير من المسلمين واقعون في بعض هذه الأفعال الذميمة» وبعضهم واقع في 
كثير منها ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وكما أن اللَّهِ ييه قد كرر النهي لعباده المؤمنين عن موالاة أعدائه» وشدد عليهم 
في ذلك » وحذرهم مما يترتب على موالاتهم من الفتنة والفساد في الأرض وسخط 
الله وأليم عقابه في الدار الآخرة» فقد أمر -تبارك وتعالى- مع ذلك بالغلظة على 
أعدائه» والشدة عليهم » ومعاملتهم بما فيه إذلال لهم وتصغير وتحقير لشأنهم » وكل 
ذلك بعادفوا لاتيم ورا تنوم 

قال الله تعالى : #إيكأيا لييح بهد الْحكَُارٌ وَالْمُتفِقِيتَ وَأغلْظ علج 4 . 

وقال تعالى : «ينأيًا آلذينَ امنوأ دوا ارس يلوتكم ين الْحكدَارٍ وَلْجِدوا فيك 


لد . 
وقال تعالى : 9 تَئِنُوا ألَرِيَ لا بي أله ولا لوو الجر ولا مون 0 
لَه ورَسُولْمٌ ولا يبوت دن ألْحَنْ ون ألذِرت أوثوأ الحكتب حَقٌّ يغطوأ الْجريةَ عن ير وه 
مورت » . 


وقال تعالى : محم وسو َنّْهِ وَالَنِنَ معَهُ أَِدّكُ عل الْكَُارٍ رحا ينبم 4 إلى قوله 
تعالى : #8 ليغيظ . به الْكثَار» . 

كال فعا ولا تلوت مو مَوْطكًا يَقِيظ الْحكَدارَ ولا يلوت ِنْ عَدُرْ نَْلَا 
0 2ق مكل كنلا فب أ لجر الْمْحَيِينٌ» . 


علب الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران للببييس رز 0س 


ب 


وقال تعالى : «# كا الَذنَ امنأ من ربد منَكُمْ عن دييوء ضوف يق اللَهُ بقوم محيهم ومحبوتهر 

ذو عَلَ المُؤْمِنينَ عر عل الْكَفِرتٌ» . 
فصل 

وقد وردت أحاديث كثيرة بالنهي عما فيه تعظيم لأعداء الله تعالى ولو بأدنى 
شيء من التعظيم» والمقصود من ذلك -والله أعلم- سد الذريعة إلى موالاتهم 
وموادتهم؛ فمن ذلك : بداءتهم بالسلام» ومصافحتهمء والترحيب بهمء والقيام 
لهم وتصديرهم في المجالس» والتوسيع لهم في الطريق» لما في الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة وَهبه أن رسول الله يلِ قال : «لا تبدءوا اليهود والنصارى 
بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه الإمام أحمدء 
ومسلمء وأبوداود» والترمذي, والبخاري في الأدب المفرد» وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بنحوه . 

وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد: «إذا لقيتم المشركين في الطريق 
فلا تبدءوهم بالسلام» واضطروهم إلى أضيقها» . ورواه الإمام أحمد في مسنده 

وفي المسند أيضًا عن عقبة بن عامر ويه قال: قال رسول اللَّه يكل : «إنّي راكب 
غدًا إلى يهود فلا تبدء وهم بالسلام» فإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم». ورواهابن 
ماجه في سننه عن أبي عبد الرحمن الجهني نه عن النبي كَل بمثله » وقد قيل : إن أبا 
عبد الرحمن هذا هو عقبة بن عامر . 

قال الحافظ ابن حجر : «قرأت بخط الحافظ عماد الدين بن كثير أنه قيل : هو 
عقبة بن عامر الصحابي المشهور . وقد يكون غيره؛ فقد ذكر ابن عبد البر في كنية عقبة 
ابن عامر ثمانية أقوال ولم يذكر فيها أبا عبد الرحمن» وذكر النووي فيها تسعة أقوال 
ولم يذكر فيها أبا عبد الرحمن» واللّه أعلم». 

وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد» والنسائي» والحافظ الضياء 


69 4 لبلل ل سس تحطظة الإخوان بما جاء في - 


في المختارة عن أبي بصرة الغفاري وَبْه عن النبي يلد مثل حديث عقبة . 

وروى أبو نعيم في الحلية عن علي َه قال: سمعت رسول اللّه يكل يقول : 
«لا تساووهم في المجلس وألجئوهم إلى أضيق الطرق؛ فإن سبوكم فاضربوهم. 
وإن ضربوكم فاقتلوهم» . 

وفي ووانة كال :سمعف رسول اللداكلة يقول: «صغروا بهم كما صغر الله 
بهم'. َ 

قال أبو داود: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل : تكره أن يقال للرجل 
الذمي : كيف أصبحت أو كيف حالك أو كيف أنت أو نحو هذا؟ قال: نعم» هذا 
عند اكتن من السلام . 

وقال أبو عبد الله : إذا لقيته في الطريق فلا توسع له . 

وقال أبو داود أيضًا : سمعت أحمد سئل : أيبتدأ الذمي بالسلام إذا كانت له إليه 
حاجة؟ قال : لا يعجبني . 

وذكر غير أبي داود أن أحمد -رحمه اللَّهِ تعالى- سئل عن مصافحة أهل الذمة» 
فكرهه. 

وروى أبو نعيم في الحلية من طريق إسحاق بن راهويه : حدثنا بقية: حدثني 
محمد القشيري» عن أبي الزبير عن جابر طبه قال : «نهى رسول اللّه لِ أنيصافح 
المشركون أو يكثوا أو يرحب بهم»). 

ومما يجب النهي عنه : ما يفعله كثير من الجهال في زماننا إذا لقي أحدهم عدو 
الله سلم عليه ووضع يده على صدره إشارة إلى أنه يحبه محبة ثابتة في قلبه» أو يشير 
عذةاإلق رابع إغتارة إلى أنامتزقه صيده على لانن 

وهذا الفعل المحرم يخشى على فاعله أن يكون مرتدًا عن الإسلام؛ لأن هذا من 
أبلغ الموالاة والموادة والتعظيم لأعداء اللّه تعالى؛ وقد قال تعالى : ##ومن يتوم مَك 


ىاب عر 
ِنَم متهم 6 . 


ب الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران لل-2سيس( 25 ل 
فصل 

قال ابن مفلح في الفروع : «وتحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم كالتصدير 
والقيام والبداءة بالسلام وكمبتدع يجب هجره. وعنه: يجوز وفاقًا لأبي حنيفة 
والشافعي. وعنه: لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام؛ اختاره شيخنا. ومعناه قول 
الآجري وأنه قول العلماء أنه يعاد ويعرض عليه الإسلام. وقد نقل عنه أبو داود أنه 
كان يريد أن يدعوه للإسلام فنعم» اه. 

قلت: أمّا عيادة المشرك والكتابي لعرض الإسلام عليه إذا رجا إسلامه 
فالصحيح جواز ذلك» والدليل عليه ما في الصحيحين وغيرهما عن سعيد بن 
المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله يكل فوجد عنده أبا 
جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية فقال: «يا عم. قل لا إله إلا اللّه كلمة أشهد لك 
بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد اللّه بن أبي أمية : يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد 
المطلب! فلم يزل رسول اللَّهِ يك يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة. . . الحديث . 

وفيى صحيح البخاري» وسئن نن أبي داودء والنسائي عن أنس ؤِيِكِيه قال: كان 
غلام يهودي يخدم النبي كَككِلةِ فمرض فأتاه ه النبي يَكِْدٌ يعوده. فقعد عند رأسه فقال له : 
«أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له : أطع أبا القاسم . فأسلم فخرج النبي يَكةِ وهو 
يقول : «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار» . 

وأما تهنئتهم وتعزيتهم : فالأصح تحريم ذلك» كما جزم به كثير من العلماى. 
وعللوا ذلك بأنه يحصل الموالاة ويثبت المودة؛ ولما فيه من تعظيم أعداء الله 
تعالى ؛ فيحرم لذلك كما تحرم بداءتهم بالسلام والتوسيع لهم في الطريق . 

ومما لاريب فيه : أنه من موالاة أعداء الله وموادتهم ما يفعله بعض الناس من 
الذهاب إلى أعداء الله تعالى في أيام عيدهم » فيدخلون عليهم في بيوتهم وكنائسهم 
ويهنئونهم بأعيادهم الباطلة» وما هم فيه من السرور بهاء ولقد ذكر لنا أن هذا يفعله 
كثير من المنتسبين إلى العلم فضلًا عن العامة . 

وقد قيل في تفسير قوله تعالى : 9 ولد لا شْهَدُوت الور » أن المراد به أعياد 


د 1 حجببتتمي ا تحفة الإخوان بما جاء في تتا 


المشركين . حكاه البغوي عن مجاهد» وحكاه ابن كثير عن أبي العالية» وطاوس. 
وابن سيرين» والضحاكء والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن عطاء بن يسار قال : قال عمر وُه : 
«(إياكم ورطانة الأعاجم» وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم) . 

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عطاء بن دينار قال: قال عمر 445 : 
لالطو ا اي ور لصي لحر از رركا يو بر للع 
فإن السخطة :: تنزل عليهم) . 

وروى أيضًا بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال : قال لي ابن أبي مريم : 
البانا نافع بن بزيد» سمع سليماق بن ابي زينت وعمرورين الحارث» سمع سعيدين 

سلمة» سمع أباه سمع عمر بن الخطاب به قال : (اجتنبوا أعداء اللّه في عيدهم . 

قال عبد الملك بن حبيب : سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب 
فيها النصارى إلى أعيادهم» فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي 
اجتمعوا عليه . 

قال : «وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي للنصراني شيئًا في عيدهم مكافأة له 
ورآه من تعظيم عيده» وعونًا له على كفره» ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من 
النصارى شيئًا من مصلحة عيدهم » لا لحمّاء ولا إدامّاء ولاثوبًاء ولايعاروندابة» 
ولا يعاونون على شيء من عيدهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على 
كفرهم » وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو قول مالك وغيره لم . 
أعلم اختلف فيه » وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهته بل هو 
عندي أشد) . 

هذا كله كلام ابق حبيب المالكي نقله عنه شيخ الإسلام ابو العباس احمددبن 

لوس وعم اللداتعا ل في كتاب «(اقتضاء الصراط المستقيم»». ونقل كلامًا كثيرًا 
لائة لعيلف هذا الع ا1لر راج فإ عو مالك لمن كان تدرا له 

وإذا كان الخليفة الراشد الذي أمر رسول الله يل با لاقتداء به قد نهى عن ميجرد 


لل الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران تاكتك 010 لتك 


الدخول على أعداء اللّه تعالى في يوم عيدهم. فكيف يقال في العصاة الذين يدخلون 
عليهم ويهنتونهم بأعيادهم الباطلة» ولعلهم مع ذلك يتطلقون في وجوه أعداء الل 
تعالى» ويظهرون الفرح والسرور بما فرح به أعداء الله وسروا به من أعيادهم 
الباطلة؟ ! 

الجواب أن يقال: لا يشك مسلم عاقل شم أدنى رائحة من العلم أن هذا من 
الموالاة والموادة لأعداء الله تعالى» ومن المحادة لله ولرسوله كَةِ واتباع غير سبيل 
المؤمنين+ وقد قال الله تعالى : موت فا قلي كوناي له الهدى وحن 

سيل الْمَؤْمِنينَ ولو مَا توَلَ وستلفد 0 مَصِيرا 4# . 

ومن هذا الباب : ما أحدثه بعض المنتسبين إلى الإسلام في زماننا من الأعياد 
الباطلة كعيد الثورة» وعيد الجلاء» وعيد الاستقلال وغير ذلك من أعيادهم 
الباطلة؛ فلا يجوز للمسلم حضور شيء من هذه الأعياد المبتدعة ولا التهنئة بها 
فضلًا عن السرور بهاء وكذلك عيد الجلوس الذي أحدثه بعض المسلمين فلا تجوز 
التهنئة به ولا السرور به . 

وقد قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في أحكام الذمة : «فصل في تهنئتهم 
بزوجة» أو ولدء أو قدوم غائب» أو عافية» أو سلامة من مكروه» ونحو ذلك : 

وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد ؛ فأباحها مرة» ومنعها أخرى, والكلام 
فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهماء ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه 
الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه» كما يقول : أحدهم متعك الله 
يتنك [ويقول له أغرك الله أو أكرزمف» إلا أن يفول : أكرمك اللّه بالإسلام: 
وأعزك بهء ونحو ذلك» فهذا ذ في التهنئة بالأقوال المشتركة . 

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به: فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم 
بأعيادهم وصومهمء فيقول : عيد مبارك عليك» أو : تهنأ بهذا العيد ونحوهء فهذا إن 
سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة التهنئة بسجوده للصليب» بل 
ذلك أعظم إِثمًا عند الله وأشد مقنًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب 


0 
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الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قذر للدين عنده يقع في ذلك ؛ٍ ولا يدرك قبح ما 
فعل» اوها عدا تمخفة ا ورلغة أ وكنو فقل تعوضن لحقت الله وسشط 
ظ وقدكان أهل الورع من أهل العلم يتجنّبون تهنئة الظلمة بالولايات» وتهنئة الجهال 
بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء ؛ تجنبًا لمقت الله وسقوطهم من عينه» اه . 

فانظر إلى حكايته الاتفاق على تحريم تهنئة أعداء اللّه تعالى بأعيادهم الباطلة: 
وانظر إلى ما وقع فيه كثير من المسلمين في زماننا لتعرف غربة الدين! واللَه 
المستعان: ْ 

فصل 

ومما ورد النهي عنه أيضًا : مصاحبة أعداء الله تعالى ودعوتهم إلى طعام؛ كما 
في حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي كَل قال : «لا تصاحب إلا مؤمئًا 
ولايأكل طعامك إلا تقى2. رواه الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي, وأبو داود 
المستاق» 500 والدارمي» وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

قال الخطابي : (إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة» وذلك أن 
الله سبحانه قال : مأ وَيِظعِمُونَ ألطَعَام عل حْيِء وِسَكِيِا وما وأرَا 4 » ومعلوم أن أسراهم 
كانوا كفارًا غير مؤمنين ولا أتقياء ؛ وو و ا 0 
مخالطته ومؤاكلته لأن المطاعمة توقع الألفة والمودّة في القلوب» يقول: لا تؤ 
من ليس من أهل التقوى والورع» ولا تتخذه جليسًا تطاعمه وتنادمه» اه. 

وروى الإمام أحمد أيضّاء وأبو داود الطيالسي» وأبو داود السجستاني» 
والترمذي» والحاكم عن أبي هريرة وَلِه أن النبي كل قال : «الرجل على دين خليله ؛ 
فلينظر أحدكم من يخالل» . 

وفي رواية لأحمد العم على كين خليله ا فانظر | حدكم فين يخال قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح إن شاء الله تعالى. 


عل الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران 0901 لتك 
ووافقه الذهبي في تلخيصه. وصححه أيضًا النووي . 
فصل 

ومما ورد النهي عنه أيضًا : مكاتبة أعداء اللّه تعالى وتكنيتهم بكنى المسلمين 
كأبي عبد الله وأبي القاسمء وكذلك تلقيبهم بألقاب المسلمين كعز الدين ونحوه. 

وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده أن عمر ويه كتب : «ألا تكاتبوا أهل 
الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة. ولا تكنوهم. وأذلوهم. ولا تظلموهم». 

وفي الشروط التي التزم بها أهل الذمة وأمضاها عليهم عمر َه فمن بعده : 
المشركونء أو يكئواء ويرحب بهم» . رواه أبو نعيم في الحلية . 


فصل 
لوس وب واوا ابس 
الرب واهتز لذلك العرشة. 7 ْ 
فصل 


لكر رضت أعداء اللد تعالى بصفات الإجلال والتعظيم كالسيدء 
والعبقري. والسامي ونحو ذلك؛ لما رواه أبو داودء والنسائي. والبخاري في 
الأدب المفرد عن بريدة ويه قال : قال رسول اللَّهِ له : ١لا‏ تقولوا للمنافق : سيدنا ؛ 
فإنه إن يكن سيدًا فقد أسخطتم ربكم وَيَنَ)) ورواه الحاكم في مستدركه وصححه. 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه. 

ولفظ الحاكم : «إذا قال الرجل للمنافق: يا سيد؛ فقد أغضب ربه -تبارك 
وتعالى-) . 


شاد » 


ولفظ البيهقي : «إذا قال الرجل للمنافق : يا سيد ؛ فقد باء بغضب ربه» . 
قال الطيبي : «ومولاناداخل في هذا الوعيد» بل أشد . وكذا قوله : أستاذي» اه . 
وقد قلت المبالاة بيشأن هذا الحديث الشريف حتى صار إطلاق اسم السيد 
ونحوه على كبراء الكفار والمنافقين مألوفًا عند كثير من المسلمين في هذه الأزمان» 
يفل النمده (الميع )جاللدة) ارجح : | 
ا مخالفة لهذا الحديث : : أهل الإذاعات؛ لأنهم يجعلون كل من 
يستمع إلى إذاعاتهم من أصناف الكفار والمنافقين سادة» وسواء عندهم في ذلك 


الكبير والصغيرء والشريف والوضيع اربوا لض وين الأنات عن المقد مات 
0 بالسيادة) وفي الكتيرسن الأعري ا لها شرعه 7 
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ذلك المسلمة. والكافرة. والمنافقة. والصالحة. والطالحة. 

ويلي أهل الإذاعات في شدة المخالفة لحديث بريدة وليه : أهل الجرائد 
والمجلات وما شابهها من الكتب العصرية؛ ا 1 
وموادتهم وتعظيمهم بأسّاء ولا يرون للحب في الله والبغض في اللّه والموالاة فيه 
والمعاداة فيه قدرًا وكنانا” ظ 

فصل 

الجا يواه ال سو لوديا اويا 
مسو 9 

الحديث الأول منها : عن سمرة بن جندب هبه قال : أما بعد : قال رسول الله 
يكل : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» رواه أبو داود . 

ورواه الترمذي معلقًا بصيغة الجزم فقال: وروى سمرة بن جندب ذَبْه عن 
النبى يَكِةِ قال : «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم؛ فمن ساكنهم أو جامعهم 


مسحت الموالاة والمعاداة والحب والبغخضص والهجران ب يببإبإببببب و 58 )© داه 
فهو مثلهم) . 


ورواه الحاكم في مستدركه من حديث الحسن » عن سمرة ويه » عن النبي كَلِلِ 
قال: «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم ؛ فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا) 
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال الذهبي في تلخيصه 
على شرط الشيخين» وظاهر هذا الحديث العموم لكل من جامع المشركين 
وساكنهم اختيارًا منه لذلك لا اضطرارًا وعجرًا اه . 

الحديث الثاني : عن جرير بن عبد اللّهِ َيه أن رسول اللَّهِ بكلِِ قال: «أنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا : يا رسول الله لم؟ قال : «لا تراءى 
ناراهما» . رواه أبو داود والترمذي بهذا اللفظ . 

ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي في سننه ولفظهما : «من أقام مع المشركين 
فقد بركت منه الذمة» . 

تال القفر ين زناه اسمعية احم حرحهة اللذافال كبا لعن مع 
١لا‏ تراءى ناراهما» فقال: لا تنزل من المشركين في موضع إذا أوقدت رأوا فيه 
نارك» وإذا أوقدوا رأيت فيه نارهم » ولكن تباعد عنهم» اه . ظ 

وقال ابن الأثير في النهاية: «أي : يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن 
منزل المشرك» ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك 
إذا أوقدها في منزله» ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم» وإنما كره مجاورة 
المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان وحث المسلمين على الهجرة . 

وإسناد الترائي إلى النارين مجاز من قولهم : داري تنظر إلى دار فلان. أي : 
تقابلها. يقول: ناراهما مختلفتان. هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان» 
فكيف يتفقان» اه. 

وفي هذين الحديثين وعيد شديد لمن جامع المشركين وساكنهم اختياراء 
فليحذر المسلمون المقيمون بين الوثنيين والمرتدين والنصارى والمجوس وغيرهم 
من أعداء الله تعالى أن يلحقهم هذا الوعيد الشديد. 
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الحديث الثالث: عن أنس به عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لا تستضيئوا بنار 
المشركين» رواه الإمام أحمد, والنسائي» والبخاري في تاريخه» وابن جرير» وأبو 
يعلى . 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى- في تفسيره: «معناه لا تقاربوهم في 
المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم الب عدوا ميم وخاخروا تن الم 
اكع ين -رحمه الله تعالى- -) اه . 

قال ابن الأثير : «معناه: لا ع تستشيروهم ولا تأخذوا بآرائهم . ٠‏ جعل الضوء مثلا 
للرأي عند الحيرة» اه 

وا اي و ع ا 0 
في تفسير قوله تغالى 2038 ادن امنا ل تَتَجِدُوا ببطانة عن مويك لا بالودكة 

قال الحسن: وأما قوله: «ولا تستضيئوا بنار المشركين» فإنه يقول 
لا تستشيروهم في شيء من أموركم . 

قال الحسن: وتصديق فلك في كناب الله تلا هذه الآية : يناما 1 
لا تَنَّحِذُوا بِطَانَهٌ من دونك . 

قال ابن كثير : «وهذا التفسير فيه نظر) . 

قلت: والظاهر أن النهي شامل للأمرين كليهما ؛ فلا يجوز لمسلم مساكنة 
المشركين اختيارًا ولا مشاورتهم وأخذ آرائهم. والقول الأول أظهرء يدل ذلك 
قوله يكل : ١لا‏ تراءى ناراهما» . وقوله فى حديث الزهري الذي سيأتى ذكره قريبًا : 
«وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب», واللّه أعلم . ْ 

الحديث الرابع : عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وليه أن رسول اللَّهِ كل قال : 


الا يقبل اللّه من مشرك بعدما يسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين» رواه 
الإمام أحمد» والنسائى» والحاكم فى مستدركه وقال: صحبح الإسناد ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي في تلخيصه . 


حت الموالاة والمعاداة والحب والبغعض والهجران لتك 1 410 لتك 


الحديث الخامس : عن يزيد بن الشخير قال : يبنا أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل 
رجل معه قطعة أدم» قال : كتب لي هذه رسول اللَّه يك فهل أحد منكم يقرأ؟ قال : 
قلت : أنا أقرأء فإذا فيها : «من محمد النبي يل لبني زهير بن أَكَيْش أنهم إن شهدوا أن 
اله إل الله وان مهدا وسعورك اللدة وقاوقوا المقركية وو قروا بالتعسى فق 
غنائمهم وسهم النبي وصَفيّه أنهم آمنون بأمان اللَّه ورسوله» رواه النسائي . ا 

الحديث السادس: عن جرير ويه قال: «بايعت رسول اللَّه يك على إقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلمء وعلى فراق المشركين». رواه 
النسائى. 

وفي رواية له قال جرير : أتيت النبي يَكلدِ وهويبايع فقلت : يا رسول اللّهء ابسط 
يدك حتى أبايعك. واشترط علي فأنت أعلم» قال : اأبايعك على أن تعبد الله وتقيم 
الصلاة وتؤدي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين» . 

الحديث السابع : عن أبي اليسر كعب بن عمرو ؤَيِيْه قال : أتينا النبي بَكْةِ وهو 
يبايع الناس فقلت : يا رسول الله» ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم 
بالشرطء قال : «أبايعك على أن تعبد الله. وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح 
المسلم. وتفارق المشرك» رواه الحاكم فى مستدركه . 

الحديث الثامن : عن الزهري مرسلا أن رسول اللَّه يل أخذ على رجل دخل فى 
الإسلام فقال : «تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. ونس البينك» وإتصيوة ومقيا 3و آنك 
لاترى نار مشرك إلا وأنت له حرب» رواه ابن جرير . 

فليتأمل المسلمون الساكنون مع أعداء الله تعالى هذه الأحاديث وليعطوها 
حتها من العم انقدقال الله تغالى 20387 هاه 0 ادن مير القزل متخن 
أخسكة: أوْلَيِكَ ادبن هَدَهُمُ لله وَأوْلِكَ حْ ونوا الأب » . 


حدق ( 1١‏ ))السستسسستس ست حتت . الففة الإإكوان يماحاة ف سب 
فصل 

والحب في اللَّه والبغض في اللَّه والموالاة في الله والمعاداة في اللَّه من أهم 
أمور الدين وأوثق عرى الإيمان كما قيل : 
وما الدين إلا الحب والبغض والولا كذاك البرا من كل غاو ومعتد 

وروى الإمام أحمدمن حديث البراء بن عازب وها قال : كنا جلوسًا عند النبي ككل 
فقال: «أي عرى الإسلام أوثق؟» قالوا : الصلاة. قال: «حسنة وما هي بها» قالوا : 
صيام رمضان.ء قال : «حسن وما هوبه» قالوأ : الجهاد . قال : «حسن وما هو به» قال : 
«إنزاوئق فرع الآنماة أواتضه تن اللموتتفقن فى الله دوواد ابو واو ةالطالبى:: 
وابن أبى شيبة» والبيهقى فى شعب الإيمان بنحوه . 

وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس وها أن رسول الله كلِ قال: «أوثق 
عرى الإيمان: الموالاة فى اللّه والمعاداة فى الله» والحب فى الله والبغض فى 
الله» . ظ 

وروك أبو داود الطيالسي في مسنده. والطبراني في الصغيرء والحاكم في 
فقال اعياين سيرد أي عرق لاسناق 1ز 2231 دليف : 50 قال” 
أوثق عرى الإسلام : الولاية في اللَّهِ؛ والحب في الله والبغض في الله» . 

وروى الإمام أحمد. وأبو داودء عن أبي ذر 8 ييه قال : قال رسول اللَّهِ كلل : 
«أفضل الأعمال : الحب فى اللَّه والبغض فى الله)» . 

وروى الإمام أحمد» والطبراني في الكبير عن معاذ بن أنس َيِه أنه سأل رسول 
الله يكِلِ عن أفضل الإيمان قال : «أن تحب لله» وتبغض لله وتُعمل لسانك فى ذكر 
الله» قال : وماذايا رسول الله؟. قال: «وأن تحب للناس ما تحب لنفسك» وتكره 
لهم ما تكره لنفسك) . 

وروى الإمام أحمدء والطبراني أيضًا عن عمرو بن الجموح ويه أنه سمع 
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النبي َل يقول : «لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. فإذا أحب 
لله -تبارك وتعالى- وأبغض لله ؛ فقد استحق الولاية من الله . 

وروى أبو داود في سئنه» والبيهقي في شعب الإيمان» والحافظ الضياء 
المقدسي عن أبي أمامة الباهلي ضيه عن رسول اللّه يكل أنه قال: «من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله. ومنع لله ؛ فقد استكمل الإيمان» . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي» والحاكم» والبيهقي عن معاذ بن أنس ذه أن 
النبي َك قال : «من أعطى للهء ومنع للهء وأحب لله» وأبغض لله وأنكح لله ؛ فقد 
استكمل الإيمان» قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 

وروى أبو داود الطيالسي» والنسائي واللفظ له عن أنس بن مالك وَيوِبْه قال : 
قال رسول الله كل : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون 
اللّهِ وك ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب في الله وأن يبغض في اللَّه وأن 
توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك باللّه شيئًا» . وهذا الحديث مخرج في 
الصحيحين وغيرهما بغير هذا اللفظ . 

وروى الحاكم في المستدرك, وأبو نعيم في الحلية عن عائشة وهنا مرفوعًا : 
«١الشرك‏ أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء» وأدناه أن تحب على 
قتوة سن ا النخور أو تقطن على شتوز هن العدل :اهل الكين إلا الست :في الله 
زالبفضن في الله قال اللّه تعالى : جثل إن شر مم2 أهه بون ج14 د14 . 

وروى أبونعيم أيضًا من طرق عن ليث بن أبي سليم » ع جامد عن ابن عمر وكيا 
قال : قال لي النبي يك : «أحب في اللّهء وأبغض في الله ووال في الله وعادفي الله ؛ 
فإنك لن تنال ولاية اللَّه إلا بذلك» ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته 
وصيامه حتى يكو ن كذلك» وصارث موالاةالناس فى أمر الدنيا وآن ذلك لا يجزئ عن 
أهله شيكًا) . ١‏ 


وروى ابن جرير عن ابن عباس وِوْي قال : المن أحب في الله وأبغض في الله 
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ووالى في الله وعادى في اللَّه فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم 
الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك». ا د 
الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئًا» . 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمهم 
الله تعالى- : «فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس وها خير القرون. 

لل 
والعصيان» اه. 

قلت : والأمر بعد زمن الشيخ عبد الرحمن أعظم وأعظم» ولاسيما في زماننا 
هذا الذي قد اشتدت فيه غربة الدين » وانعكست فيه الحقائق عند ا لأكثرين » حتى عاد 
المعروف عندهم منكرّاء والمنكر معروفا . 

ومن ذلك: موالاة الكفار والمنافقين» وموادتهم.ء ومصاحبتهم. 
ومجالستهم»ء ومواكلتهم» ومشاربتهم, والأنس بهم. والانبساط معهمء وكذلك 
موادة أهل البدع والفسوق والعصيان». ومصاحبتهم» ومجالستهم» ومواكلتهم. 
ومشاربتهم» والأنس بهم» والانبساط معهم». كل ذلك قد صار من قبيل المعروف 
عند أكثر الناس » بل عند كثير ممن ينتسب إلى العلم والدين . 

وأما الحب في اللَّه والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في اللّه 
وهجر أهل المعاصي لله والاكفهرار في وجوههم من أجل ما ارتكبوه من 
المعاصي» فكل ذلك قد صار عند كثير من الناس من قبيل المنكرات . 

حتى إن كثيرًا من المنتسبين إلى العلم قد صاروا يدندنون حول إنكار هذه 
الأغوالالتافلة البهيورة إلى" اللتعالن: بريد ونيا عق مساوق ا حادق 
ويعيبون على من يعمل بها ويذمونهم ويعدونهم لذلك أهل تجبر وتكبر وتعنت 
وشذوذ وتشديد وغلو في الدين» وقد سمعت هذا أو بعضه من بعض الخطباء 
والقضنااضى الترتارية "اللتشد فين الذين. رقولوة :ها له يتعلوق سارها لا 
يؤمرون» ويأمرون الئاس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون . 
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وسمعت بعضهم يصرح على رءوس الأشهاد بإنكار الحب في الله والبغض في 
الله وسمعتهم أيضًا يحثون الناس في خطبهم وقصصهم على حسن السلوك مع 
الناس كلهم واستجلاب مودتهم ومحبتهم» ويرغبونهم في إظهار البشاشة لكل 
أحد وسواء -على ظاهر كلامهم - الصالح والطالح من الناس» وريما صرح بعضهم 
أن هذه الأفعال الذميمة من حسن الخلق ومن مقتضيات العقل . 

فيقال لهؤلاء الحيارى المغرورين: العقل في باب الحب والبغض والموالاة 
والمعاداة عقلان: 

أحدهما : عقل مسدد موفق قاهر للهوى والنفس الأمارة بالسوء» قد استنار بنور 
الإيمان» وصار الحاكم عليه كتاب الله وسنة رسوله يك فهذا العقل يقتضي من 
أصحابه ألا يقدموا على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله وَل شيئًا أبدّاء ويقتضي من 
أصحابه أن يحبوا في اللّه ويبغضوا في اللَّهء ويوالوا في الله ويعادوا في الله ويعطوا 
لله ويمنعوا لله ء ويسارعوا إلى كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال» سواء 
رضي الناس أو سخطواء لا تأخذهم في اللّه لومة لائم» وما أقل أهل هذا العقل في 
هذه الأزمان المظلمة. 

والعقل الآخر : عقل معيشي نفاقي مخذول قد قهرته النفس الأمارة بالسوء. 
وأسرته الحظوظ الدنيوية والشهوات النفسية» وصار الحاكم عليه الهوى ؛ فمحبته 
لهواهء وبغضه لهواه» وموالاته لهواه» ومعاداته لهواه» وبيذله لهواه» ومنعه لهوأه. 

فهذا العقل يقتضي من أربابه أن يتملقوا لسائر أصناف الناس بألسنتهم. 
ويحسنوا السلوك مع الصالح والطالح» وهذا العقل هو الغالب على أكثر الناس في 
زماننا عامتهم وخاصتهم وما أكثره : في المنتسبين إلى العلم ؛ فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . 

وقد روى الترمذي عن أبي هريرة وقِبُه قال : قال رسول اللَّه يكل : ايخرج في آخر 
الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس جلود الضأن من اللين» ألسنتهم 
أحلى من السكر» وقلوبهم قلوب الذئاب » يقول الله : أبي تغترون أم علي تججترئون؟ 


ل لز م6 اااممببلل سد تحفةالإخوان بماجاء في اب 


فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانًا» . 

وروى الترمذي أيضًا عن ابن عمر وها عن النبي كَلِْهِ قال: «| «إن اللّه -تبارك 
وتعالى- قال : لقد خلقت خلقًا ألستتهم أحلى من العسل » وقلوبهم أمر من الصبرء 
فبي حلفت لَأُتَبحَنَّهُمْ فتنة تدع الحليم منهم حيرانًا » فبي يغترون أم علي يجترئون؟» 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

وفي هذين الحديثين إشارة إلى أهل العقل المعيشي النفاقي» وما هم عليه من 
المنافقة باللسان والتكلف والتصنع في الظاهرء يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم . 

قال ابن القيم -رحمه اللّه تعالى- في وصف أهل هذا العقل : «يظن أربابه أنهم 
على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم 
ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم» وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إيثار للراحة 
والدعة على مؤنة الأذى في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه. وهو وإن كان أسلم 
عاجلة فهو الهلك في الآجلة ؛ فإنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوال في الله ويعادي 
فيه ؛؟ فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله. وَالْلَه الموفق» اه 

وفي حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره: «أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني 
إسرائيل قل لفلان العابد : أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة» وأما انقطاعك 
إلى فقد اكتسبت به العزء فما عملت فيما لى عليك» قال: وما لك على» قال: هل 
واليت في وليّاء أو عاديت في عدرًا . | | 

قلت : وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن محمد بن أبي الورد قال : 
حدثني سعيد بن منصور: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد ا لأعرج ؛ عن عبد الله بن 
الها رن ص هيل |اللعوة عسوو ليه قالة قال ووضول الله وله ون اقل كوم رتجدورة:: 

وذو انوضنا الب أرقا #اذان الله عفان وض إلى تخبوية أن الحنيدق) فزي كذ 
وكذاء قال : يا رب» إن فيهم فلانا العابد» قال : به فابدأ » إنه لم يتمعر وجهه فيّ يوم 
قط». وقد رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث جابر ويه عن النبي وله فذكره 


بتبحوه, 

وروى أبو نعيم في الحلية من حديث مكحولء عن واثلة بن الأسقع ذه 
مرفوعًاء قال : «يؤتى بعبد محسن في نفسه لا يرى أن له ذنبًا فيقول له : هل كنت توالي 
أوليائي» قال: كنت من الناس سلمّاء قال: فهل كنت تعادي أعدائي» قال: رب لم 
يكن بيني وبين أحد شيء» فيقول اللّه و : لاينال رحمتي من لم يوال أوليائي ويعاد 
أعدائي» . 

لالعارجة ناسل الال المساي ا ريرة يدام لبذ بالضرك بالبضياا 
ِأَسَّاء وكثير منهم لا يرون بمداهنة الكفار والمنافقين بأسَّاء وبعض أهل الجهل 
المركب منهم ينكرون على من يهجر أهل البدع والفسوق والعصيان ويكفهر في 
وجوههمء ويعدون ذلك من الهجر الذي نهى عنه رسول الله كله بقوله : 
١لا‏ تهاجروا). 

وقوله : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 

وقد سمعت هذا من بعض الخطباء والقصاص منهمء. والحامل لهم على 
التسوية بين الهجر الديني وهو ما كان للهء وبين الهجر الدنيوي وهو ما كان لحظ 
النفس لا يخلو من أحد أمرين : إما الجهل بالفرق بين هذا وهذاء وإما قصد لبس 
الحق بالباطل عنادًا ومكابرة وتمويهًا على الأغبياء الذين لا علم لهم بمدارك 
الأحكام» وهذا الأخير هو الظاهر من حال المتلبسين منهم ببعض المعاصي ليدفعوا 
عن أنفسهم الشنعة» وليوهموا الجهال أن هجرهم إياهم من أجل المعصية لا يجوز. 
وأن الذين يهجرونهم من طلبة العلم وغيرهم ليسوا مصيبين 

فيقال لهؤلاء المذبذبين المدلسين : إن الذي جاءت الأحاديث بالنهي عنه فيما 
زاد على الثلاث هو التهاجر الدنيوي» كما سيأتي بيان ذلك -إن شاء اللَّه تعالى- . 

وقد جاءت السنة بهجر أهل المعاصي حتى يتوبواء كما هجر النبي َل كعب بن 
مالك وصاحبيه حمسين يومًا ولم يكلمهم حتى تاب الله عليهم . 

وهجر زينب بنت جحش ويا قريبًا من شهرين لما قالت : أنا أعطي تلك اليهودية 


كك 
-تعني : صفية - . 

عند لاني بان كران النناية عضن بردم نطى ونه ارقي » 

وهجر رجلا رآه متخلقًا بزعفران حتى غسله وأزال عنه أثره . 

وهجر رجلا رأى عليه جبة من حرير حتى طرحها . 

وهجر رجلا رأى في يده خاتمًا من ذهب حتى طرحه . 

وفي سنن أبي داودء وجامع الترمذي». ومستدرك الحاكم أنه يكل هجر رجلا 


رأى عليه ثوبين أحمرين . 

وكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يهجرون من أظهر المعصية حتى يتوب 
وتظهر توبته . 

وقد قال ابن عبد القوي : 


وهجران من أبدى المعاصي سنة وقيل إذا يردعه أوجب وأوكد 
وقيل على الاطلاق ما دام معلا ولاقه بوجهمكفهر معربد 

فلم يذكر خلافا في سنية هجر العاصي المجاهر بالمعصية» سواء ارتدع بالهجر 
أو لم يرتدع» وإنما الخلاف في الوجوب هل هو على الإطلاق أم إذا كان العاصي 
يرذع به . 

فأين هذا مما يراه المتهوكون من إبطال الهجر الديني بالكلية» ومعاملة الناس 
كلهم صالحهم وطالحهم باللطف واللين والمودة. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : اذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على 
الفاسق ولا المبتدع» . 

قال النووي : «فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم 
يُسلّم؛ سَلّم. 

وكذا قال ابن العربي وزاد : اوينوي أن السلام اسم من أسماء اللّه تعالى» فكأنه 
قال: الله رقيب عليكم» . 


حطحت- الموالاة والمعاداة والحب والبغعضص والهجران مسي 77777777 حتت 


وقال المهلب : «ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية» وبه قال كثير من 
أهل العلم في أهل البدع » وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم 
المروءة؛ ككثرة المزاح » واللهوء وفحش القولء» والجلوس في الأسواق لرؤية من 
يمر من النساء ونحو ذلك» اه. 

وحكى ابن رشد قال: «قال مالك : لا يسلم على أهل الأهواء» . 

قال ابن دقيق العيد : «ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم . 

وفال الخارى درجي اللد تال ساون صصيفةة بات الببشروتر للقي عله 
«لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث», ثم ساق في الباب ثلاثة أحاديك نن 
تحريم الهجر فوق ثلاث» ثم قال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى» وقال 
كعب حين تخلف عن النبي ككة: ونهى النبي يَلهٌ المسلمين عن كلامناء وذكر 

ثم قال بعد ذلك في كتاب الاستكذان : باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا ومن 
لم يرد سلامه حتى تتبين توبته » وإلى متى تتبين توبة العاصي . 

وقال عبد الله بن عمرو وِا: "لا تسلموا على شربة الخمر» . 

ثم ذكر طرفًا من حديث كعب بن مالك قال: ونهى رسول اللَّهِ كهِ عن كلامنا 
وآني رسول الله كَلةِ فأسلم عليه فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لاء 

قال الطبري : «قصة كعب بن مالك أصل في هِجران أهل المعاصي» . 

فلك وقد أجا د لبقا رض حروحهة الله قال كو آقاق فيا تلكه مر التفروق به 
الهجر الدنيوي والهجر الديني؛ فإنه ذكر في الترجمة الأولى حكم الهجر الدنيوي 
وأنه يحرم فوق ثلاث» ثم ذكر في الترجمة الثانية والترجمة الثالثة حكم الهجر 
الديني» وهو هجر أهل المعاصي لله» وأبان أنه لا حد له إلا بالتوبة الصادقة . 

وكتضلك أزودزاو سركي اللهه 1ك نوو هذ 1 اليولك 4 تقال فى كواب 
يدق مح بات لين بيع أخاء العسل» وس الاق النا هد احا يكن 


لاطي» 


تحريم الهجر فوق ثلاث . 

ثم قال في آخر الباب : النبي يكل هجر بعض نسائه أربعين يومّاء وابن عمر وَهْا 
هجر ابا له إلى أن مات . 

قال أبو داود : إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء» وعمر بن عبد العزيز 
غطى وجهه عن رجل . 

وقال الخطابي في الكلام على حديث كعب بن مالك ويه : (فيه من العلم أن 
تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب أو 
موجدة» أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق 
الدين ؛ فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر 
منهم التوبة والرجوع إلى الحق» اه . 

وقد روى مسلم في صحيحه عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر وق قال : 
سمعك رول الله كله وقول : «لا تمنعوا نساءكم المساجدء إذا استأذتكم إليها» 
قال قفا عاذ لين غيل الله توالله لتسعيو» قال : فأقبل عليه عبد الله فسبه سبّا سيئًا 
تاسيف مع موقل تكلايجر قال اخرك عن رميز الله عله وتت ولو للهنا دين نون 
رواية له عن مجاهد أنه ضرب في صدره . 1 

وقد روى البخاري المرفوع منه فقطء ورواه الإمام أحمدء وأبو داود. 
والترمذي» وابن ماجه» والدارمي وغيرهم بنحو رواية مسلم . 

وروى أبو داود الطيالسي رواية مجاهد وقال: فرفع يده فلطمه فقال: أحدثك 
عن رسول الله يلو وتقول هذا . 

وفي رواية لأحمد كما كلمدعن اللمحن واه 

قال النووي : فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها - وفيه تعزير 
الوالد ولده وإن كان كبيرًا» اه. 

ونع | نهنا جر ان النادممه والتجزار تاله العارك إن كر درحيه الله 
اليك 
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وفي مستدرك الحاكم عن عمرو بن مسلم قال: خذف رجل عند ابن عمر ويا 
فقال : لاتخذ ف ؛ فإني سمعت رسول الله يك ينهى عن الخذف. ثم رآه ابن عمر وكا 
بعد ذلك يخذف فقال: أنبأتك أن النبي كَل ينهى عن الخذف ثم خذفت» والله 
لا أكلمك أيذًا . 

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في رواية محمد بن أبي موسى وقد سأله 
رجل خراساني أن عندنا قومًا يأمرون برفع اليدين في الصلاة وقومًا ينهون عنه. قال : 
لا ينهاك إلا مبتدع. ٠‏ فعل ذلك رسول اللَّه يكه. 

قال ابن مفلح في النتكت على المحرر : «وهل يهجر من تركه مع العلم؟ روي عن 
الإمام أحمد فيمن تركه يخبر به فإن لم ينته يهجرء ذكره الخلال . وهذا الهجر على 
سبيل الجواز والاستحباب لعدم وجوب المتروك» وينبغي أن يكون هذا النمن 
باسك و النسى ا ناد قوم خاو على النصن لاا رلك الي اه 

وفي سنن ابن ماجه أن عبادة بن الصامت َكِب غزا مع معاوية وَيفِبْه أرض الروم. 
فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال : 
يا أيها الناس» إنكم تأكلون الرباء سمعت رسول اللَّه يل يقول : ”لا تبتاعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلّا بمثل» لا زيادة بينهما ولا نظرة» . 

فقال له معاوية: يا أبا الوليدء لا أرى الربا فى هذا إلا ما كان من نظرة» فقال 
عبادة : أحدثك عن رسول اللَّهِ يكل وتحدثني عن رأيك» لئن أخرجني اللَّه لا أساكنك 
بأرض لك علي فيها إمرة . 

فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب وَيِكِبه : ما أقدمك يا أيا الوليد؟ 
فقص عليه القصة وما قال من مساكنته» فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك ؛ فقبح 
الله أرضًا لست فيها وأمئالك» وكتب إلى معاوية : لا إمرة لك عليه: واحمل الثناس 
على ما قال؛ فإنه هو الأمر . 

ورواه الدارمي في سئنه مختصرًاء ولفظه عند أبي المخارق قال : ذكر عبادة بن 
الصامت َيِه أن النبي يك نهى عن درهمين بدرهم . فقال فلان: ما أرى بهذا بأسّا 


ا ا تحفة الإخوان بما جاء في سسسعسعسم 


يدا بيدء فقال عبادة وَليِقيْه : أقول قال النبي يَلِِ و تقول لا أرى به بأسّاء واللّه لا يظلني 
وإياك سقف أبذا . 

وفي هذا الحديث جواز هِجران من خالف السنة وعارضها برأيه . 

وروى مالك في الموطأ والشافعي في مسنده من طريق مالك عن زيد بن أسلم . 
عن عطاء بن يسار» أن معاوية بن أبي سفيان ويا باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من 
وزنها» فقال آبو الذزداء ؤيلك + سمعت رسول الله وكقينهى عن هذا إلا معلة بمثل: 
فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسّاء فقال أبو الدرداء وله : من يعذرني من 
معاوية» أنا أخبره عن رسول الله يك ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها . 
ثم قدم أبو الدرداء ضيه على عمر به فذكر ذلك له فكتب عمر ذَبْه إلى معاوية 
ضيه : ألا تبيع ذلك إلا مثلًا بمثل وزئا بوزن. 

قوله : فقال أبو الدرداء صَِبُه من يعذرني من معاوية . . . إلخ . قال ابن عبد البر : 
كان ذلك منه أنفة من أن يرد عليه سئة علمها من سئن رسول الله كه برأيه. وصدور 
العلماء تضيق عن مثل هذاء وهو عندهم عظيم رد السئن بالرأي . 

قال: وجائز للمرء ء أن يهجر من لم يسمع منه ولم يطعه؛ وليس هذا من الهجرة 
النكروحة:» الترى أن رسول الله كلة افر الناس آلا ركليرا كعوين مالك حين 
يكل مورك 

قال: وهذا أصل عند العلماء ء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه» 
وقد رأى ابن مسعود يِه رجالا يضحك في جنازة» فقال : والله لا أكلمك أبدًا . 
انتهى كلام ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- . 

وهذا الأثر الذي ذكره عن ابن مسعود وَلِكْبُه قد رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد 
فقال: حدثنا سفيان : حدثنا عبد الرحمن بن حميد سمعه من شيخ من بني عبس : 
أبصر عبد اللَّه ييه رجلا يضحك في جنازة فقال: تضحك في جنازة! لا أكلمك 
أبذا: 


وفي الصحيحين عن عبد اللّه بن بريدة قال : «رأى عبد اللّه بن المغفل به رجلا 


ل الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران سس سس لم سه 


ف محا يهذف و اققال له يقد ف :قن رسول الله كلل كاذ يكره أوقال ينه 
عن الخذف؛ فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو. ولكنه يكسر السن ويفقأ 
العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له : أخبرك أن الرسول كَل كان يكره أو ينهى عن 
الخذف ثم أراك تخذف. لا أكلمك كلمة كذا وكذا». هذا لفظ مسلم . 

وقد رواه الدارمي في سننه بنحوه وقال فيه : «واللّه لا أكلمك أبدًا) . 

ورواه الإمام أحمد وأبو داود مختصرًا . 

ورواه ه مسلم أيضًا وابن ماجه من حديث سعيد بن جبير حو 1ن كرا لعن اللبين 
المغفل وه خذف قال: فنهاه. وقال : إن رسول الله بَكِةِ نهى عن الخذف وقال : 
«إنها اد ماو لا ا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» قال : فعاد» 
فقال: أحدثك أن رسول اللَّهِ يله نهى عنهء ثم تخذفء لا أكلمك أبدًا». هذا لفظ 
مسلم. 

وفي رواية ابن ماجه أن عبد الله بن المغفل ؤيِه كان جالسًا إلى جنب ابن أخ له 
فخذف. فنهاه. وذكر تمام الحديث بنحو رواية مسلم وفيه : «لا أكلمك أبذا» . 

وروى الدارمي في سننه عن خراش بن جبير قال : «رأيت فى المسجد فتى 
يقالته :تقال لاقي ) لااتكلاف #انانى سمعك رسو الله 6لا ينو عن الخلتة 
فغفل الفتى فظن أن الشيح لا يفطن له فخذف» تقال له الشيخ : أحدثك أني سمعت 
رسول اللَّه يكل ينهى عن الخذف ثم تخذف» واللّه لا أشهد لك جنازة» ولا أعودك في 
مرضء ولا أكلمك أبدًا» . 

وروى الدارمي أيضًا عن أيوب عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن مخفل طل؛ 
قال: نهى رسول اللّهِ كلل عن الخذف وقال : «إنها لا تصطاد صيدًا ولا تنكي عدوًا» 
ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» فرفع رجل بينه وبين سعيد قرابة شيئًا من الأرض 
فقال: هذه وما تكون هذه؟! فقال سعيد : ألا أراني أحدثك عن رسول اللَّه يله ثم 
تهاون به» لا أكلمك أبذا . 

وروى الدارمي أيضًا عن قتادة قال : اتحلك: ابن "سيرية ركعلا يحديث عن 


امو 


النبي يَكِلهِ فقال رجل : قال فلان كذا وكذاء فقال ابن سيرين : أحدثك عن النبي يَكِلِ 
وتقول: قال فلان وفلان كذا وكذا! لا أكلمك أبدا» . 

قال النووي في الكلام عن حديث عبد الله بن مغفل 485 : ا 
البدع والفسوق ومنابذي السنة » ب لكلو رات حور ردواب وأن النهي عن 
الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنياء وأما أهل 
البدع ونحوهم فهجرانهم دائمًا ؛ وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب 


تحفة الإخوان بما جاء فى ل 


ابن مالك وغيره» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر : «في الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك 
كلامه» ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث ؛ فإنه يتعلق بمن هجر لحظ 
نفسه) أه ٠ ١‏ 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية ككَُنُةُ : «الهجر الشرعي نوعان : 

أحدهما : بمعنى الترك للمنكرات . 

والثاني : بمعنى العقوبة عليها 

فالنوع الأول هو المذكور في قوله تعالى : «وادًا رَيْتَ أدبن محُوَصُونَ في: ايا َأعْضُ 
ع حَيَّ يوْسُوا في حَدِيثٍ عرو وَإمَا ينِبَئّكَ ألشَيِطنٌُ قلا نفْعد بَعَدَ ألزْحكرئ مم الْمَور 
لين 6 . 

وقوله : «#وَقَدٌ نَزَّلَ عَليْحَكُمْ في الْكتب أن إذا مم يات َه مُكْفرد يها وَمْسَكَهََا بها فل 
تمدو معت حي يَوْصُوأ فى حَدِيث عبرو إن إذا وهر > . 

فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة» مثل قوم يشربون الخمر 
لا يجلس عندهم» وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم وأمثال 
ذلك» بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره» ولهذا يقاز: : 
حاضر المتكر كفاعله . 

وفي الحديث : «من كان يؤمن باللّهِ واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب 
عليها الخمر). 
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وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما قال مله : 
«المهاجر من هحر ما نهى الله عنه)» . 

ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام والإيمان؛ فإنه هجر 
للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به . 

ومن هذا قوله تعالى : «#وَالجرٌ تأفخز» . 

النوع الثاني : الهجر على وجه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات» يهجر 
حتى يتوب منهاء كما هجر النبي كل الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين 
ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر» ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان 
منافقًا » فهنا الهجرة بمنزلة التعزير» والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل 
المحرمات» كترك الصلاة» والتظاهر بالمظالم والفواحشء والداعي إلى البدع 
المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع» وهذا حقيقة قول 
من قال مِن السلف والأتمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم» ولا يصلى 
خلفهم» ولا يؤخذ عنهم العلم» ولا يناكحون» فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا . 

ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الدعاة أظهروا المنكرات 
فاستحقوا العقوبة» بخلاف الكاتم فإنه ليس شرًا من المنافقين الذين كان النبي وَل 
يقبل علانيتهم وَيَكلُ سرائرهم إلى اللَّه وك مع علمه بحال كثير منهم . 

ولهذا جاء في الحديث : أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 
أعلنت فلم تنكر ضرت العامة ؛ وذلك لأن النبي يَكِهِ قال : «إن الناس إذا رأوا المنكر 
ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه». فإن المنكرات الظاهرة يجب 
إنكارهاء بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة . 

وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهمء. وقلتهم 
وكثرتهم ؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن 
كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان 
مشروعاء وإن كان المهجور وغيره لا يرتدع بذلك» بل يزيد الشر والهاجر ضعيف 


ظ 7 اسع حت تحفة الإخوان بما جاء في حتت 


بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف 
لبعض الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف . 

ولهذا كان النبي كك يتألف قومًا ويهجر قومًا آخرين» وقد تكون المؤلفة قلوبهم 
أشر حالّا في الدين من المهجورينء كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرًا من أكثر 
المؤلفة قلوبهم» ولكن أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة 
الدينية في تأليف قلوبهم » وهؤلاء كانوا مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثير» فكان في 
هجرهم تأييد الدين وتطهيرهم من ذنوبهم» وهذا كما أن المشروع في العدو القتال 
تارة» والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح . 

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصلء ولهذا كان 
يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع وبين ما ليس كذلك» ويفرق بن الأئمة 
المطاعين وغيرهم . 

وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه» وإذا عرف هذا 
فالهجرة الشرعية هي الأعمال التي أمر الله بها ورسوله يكل فالطاعة لابد أن تكون 
خالصة لله» وأن تكون موافقة لأمره. فتكون خالصة لله صواباء فمن هجر لهوى 
نفسه أو هجر هجرًا غير مأمور به كان خارجًا عن هذاء وما أكثر ما تفعل النفوس ما 
تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله . 

والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث» كما جاء في الصحيحين 
عن النبي يكِةِ أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان يصد هذا 
ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» . 
فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من ثلاث . ظ 

وفي الصحيح عنه يَكِةٍ أنه قال: «تفتح أبواب الجنة كل إثنين وخميس» فيغفر 
لكل عبد لا يشرك باللّه شيئاء إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا 
هذين حتى يصطلحا» . 

فهذا الهجر لحق الإنسان حرام» وإنما رخص في بعضه» كما رخص للزوج أن 
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يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت». وكما رخص فى هجر الثلاث . فينبغي أن يفرق 
بين الهجر لحقّ لله وبين الهجر لحقٌ نفسه ؛ فالأول مأمور به. والثاني منهي عنه ؛ 
لأن المؤمنين إخوة» وهذا لأن الهجر من العقوبات الشرعية فهو من جنس الجهاد في 
سبيل الله وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله . 

والمؤمن ن عليه أن يعادي في الله ويوالي في اللَّهء فإن كان هناك مؤمن فعليه أن 
بو ادر رن انين إلتلن لاست العرالاة ليما 


قال اللّه تعالى : #وإن طَايفََانٍ مِنَ الْمَوْمِيينَ أَفسْمَلُوأ حلش ا و حت إحدلهمًا 
َل أل الى سق ين وت ل اتدل فيط 0 
يِب المُفْسِطِينَ 9 إِنَما الْمَؤْممُونَ حو > . 

واوا و 9590 

فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخرء 
وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» والكافر تجب معاداته 
وإ أغظاق او احتية البق فإن اتسينا شيف الزهنا نر أنول الكفب لكون اديه 
كله لله؛ فيكون الحب لأوليائه» والبغض لأعدائه. والإكرام لأوليائه» والإهانة 
لأعدائهء والثواب لأوليائه» والعقاب لأعداته. 


الم ات 


وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء وتَقَى وفجورء وطاعة ومعصية» وسنة 
وبدعة اس: حا ال ا ا واستحق من المعاداة 
والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده ويعطى من بيت المال ما 
يكفيه لحاجته باعداهر الا مل الدي إن تفق عليه أهل السنة والجماعة)» . 

وى #الاستصتيعي اللد اا ل م سا ء وفيه فوائد جليلة ليست في كلام غيره 
من العلماء الذين تقدم ذكرهم ؛ فليتأمل من أوله إلى آخره فما أحسنه وأنفعه في هذا 
اليافة: ظ 
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وقد جاء فى هجر أهل المعاصى أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين وأئمة 
عله و الهدى من يعدهو» رايا دعر م ديك نا ته | ذاعلاءنا للهاقعا لق ويد االققة 

فأما الأحاديث عن النبي يَككِةِ فالأول منها : حديث كعب بن مالك لوه في قصة 
تخلفه عن النبي يكل في غزوة تبوك قال : «ونهى رسول اللَّهِ يكل المسلمين عن كلامنا 
أيها الثلاثة مِن بين مَن تخلف عنه» فَاجْتَتبنَا الناس وتغيروا لنا حتى تذكرت لي في 
نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف . فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم. 
فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحدء وأتي 
رسول اللَّهِ َك وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي : أَحَرٌكٌ شفتيه برد 
السلام علي أم لا؟ ثم أصلَّي قريبًا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر 
إلي . فإذا التفت نحوه أعرض عني . 

حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة 
وهو ابن عمي وأحب حب الناس إلي فسلمت عليه فواللّه ما رد علي السلام» فقلت له : 
يا أبا قتادة» أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال ا عاك له 
فنشدته فسكتء» فعدت له فنشدته. فقال : الله ورسوله أعلم . قال: ففاضت 
عيناي». وذكر تمام الحديث رواه الإمام أحمد»: والشيخان. وأو داودء 
والترمذي» والنسائي مطولا ومختصرًا . 

الحديث الثاني : عن عائشة وِكْنًا أنه اعتل بعير لصفية بنت حبي ونا وعند زينب 
فضل ظهرء فقال رسول اللّه يكل لزينب : «أعطيها بعيرًا» فقالت: أنا أعطي تلك 
اليهودية» فغضب رسول اللَّه كله فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. رواه 
أبو داود. 

الحديث الثالث: عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه بكِِ خرج فرأى قبة مشرفة 
فقال: «ما هذا؟» قال له أصحابه : هذه لفلان رجل من الأنصار. قال: فسكت 
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وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول اللَّهِ ل يسلم عليه في الناس أعرض 
عنه » صنع ذلك مرارًا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه » فشكا ذلك إلى 
أصحابه فقال : واللّه إنني لأتكر رسول الله كل . قالوا: خرج فرأى قبتك» قال : 
فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سوّاها بالأرض» فخرج رسول اللّهِ يك ذات يوم 
فلم يرها قال : «ما فعلت القبة؟2 قالوا : شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه» فأخبرناه 
فهدمها فقال : «أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا» يعني : ما لا بد منه . 
رواه أبو داود. 

الحديث الرابع: عن عمار بن ياسر ديه قال: قدمت على أهلي ليلا وقد 
تشققت يداي فخلقوني بزعفران» فغدوت على رسول الله بكِهْ فسلمت عليه فلم يرد 
علي ولم يرحب بي فقال : «اذهب فاغسل هذا عنك) فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي 
عليّ منه ردع. فسلمت فلم يرد على ولم يرحب بي وقال : «اذهب فاغسل أثر هذا 
عنك) فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد على ورحب بي»؛ وقال: «إن 
الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرء ولا المتضمخ بالزعفران» ولا الجنب» رواه 
أبو داود الطيالسي» وأبو داود السجستاني» وهذا لفظه . 

الحديث الخامس : عن علي بن أبي طالب ويه قال : مر النبي يَكِِ على قوم فيهم 
رجل متخلق بخلوق فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل» فقال الرجل : 
أعرضت عني ! قال : «بين عينيك جمرة» رواه البخاري في الأدب المفرد . 

الحديث السادس : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده و أن رجلا أتى 
النبي َك وفي يده خاتم من ذهب, فأعرض النبي يَككِلةٍ عنه فلما رأى الرجل كراهيته 
ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتمًا من حديد فلبسه وأتى النبي كَككةِ قال: «هذا شرء هذا 
حلية أهل النار). فرجع فطرحه ولبس خاتمًا من وَرِق فسكت عنه النبي كَل . رواه 
الإمام أحمدء والبخاري في الآدب المفرد . 

الحديث السابع : عن أبي سعيد الخدري َيه قال : أقبل رجل من البحرين إلى 
النبي ود فسلم عليه فلم يرد وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير» فانطلق الرجل 
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محزونًا فشكا إلى امرأته فقالت: لعل برسول اللَّهِ َك جبتنك وخاتمك فألقهما ثم 
عاد ففعل فرد السلام وقال : جئتك آنفاً فأعرضت عني قال : «كان في يدك جمر من 
نار؛ رواه النسائي» والبخاري في الأدب المفرد وهذا لفظه . 

وقد ترجم على هذا الحديث والحديثين قبله بقوله : «باب من ترك السلام على 
المتخلق وأصحاب المعاصي» . 

الحديث الثامن : عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال: مر على النبي ككل 
رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي يكإ. رواه أبو داود» والترمذي. 
والحاكم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

الحديث التاسع : عن أبي سعيد الخدري ويه عن النبي َل قال : «لا تصاحب 
إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ رواه الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي. 
وأبو داود السجستاني» والترمذي» والدارمي» وابن حبان» والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

الحديث العاشر : عن عمران بن حصين وَيييه قال : نهى رسول اللَّه يكل عن إجابة 
طعام الفاسقين . رواه الطبراني ف في الكبير والأوسطء والبيهقي في شعب الإيمان. 

الحديث الحادي عشر : عن ابن مسعود وه مرفوعًا. : ١تقربوا‏ إلى اللّه ببغض 
أهل المعاصي. وَالْقَّوْهُم بوجوه مكفهرة. والتمسوارضا اللّه بسخطهم وتقربوا إلى 
اللّهِ بالبعد منهم) . رواه ابن شاهين وفي رفعه نظرء والأشبه أنه من قول ابن مسعود 
طبه ؛ وقد روي نحو هذا من كلام عيسى بن مريم -عليهما الصلاة والسلام- . 

قال الإمام أحمد -رحمه اللّه تعالى- في الزهد: «حدثنا سيار : حدثنا جعفر 
أبو غالب قال: بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى بن مريم +38 ' باشتور 
الحوارية تنيروا إلى الله كك ببغض أهل المعاصي» وتقربوا إليه بالمقت لهم. 
والتمسوا رضاه بسخطهم قالوا : يا نبي الله فمن نجالس؟ قال : جالسوا من يزيد في 
أعمالكم منطقه؛ ومن تذك ركم باللّهِ رؤيته» ويزهدكم في دنياكم عمله» . 
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الحديث الثاني عشر: عن علي يه أن رسول الله يك قال: «للجهاد أربعة 
شعب: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصدق في المواطن» وشنآن 
الفاسقين». أي : بغضهم وعداوتهم. رواه أبو نعيم في الحلية» وفي رفعه نظرء 
والأشبه أنه من قول علي ذَلِبه . 

الحديث الثالث عشر : عن أبي هريرة وليه أن رسول اللّه يكل قال : «إذا مررتم 
بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام النرد والشطرنج وما كان من اللهو فلا تسلموا 
عليهم» رواه أبو بكر الأجري» وفي رفعه نظر. 


فصل 
وأما الآثار عن الصحابة و ومن بعدهم فقد تقدم طرف منهاء وهوما روي عن 
وما روي عنه أيضًا أنه هجر الرجل الذي خذف بعدما علم أن النبي كَل كان ينهى 


عن الخذف . 

وما روي عن عبادة بن الصامت وأبى الدرداء ويا من هجر معاوية ونه لما 
عارض السنة برأيه . 

وما روي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أنه هجر الرجل الذي ضحك 
في الجنازة . 


وما روي عن عبد الله بن مغفل ديه أنه هجر الرجل الذي خذف بعدما علم أن 
النبي يله كان ينهى عن الخذف . 

وما رواهالدارمي عن خراش بن جبير أن شيخًا من أصحاب النبي يك هجر الفتى 
الذي خذف بعدما علم أن النبي يَكِةِ كان ينهى عن الخذف . 

وما رواه الدارمي أيضًا عن سعيد بن جبير أنه هجر الذي ظهر منه التهاون 
بحديث رسول اللّه يَِ. 


وما رواه الدارمي أيضًا عن ابن سيرين أنه هجر الرجل الذي عارض قول 


:»)6 ب اكه مله تحفةالإخوانبماجاءفي ‏ -ه 


النبي يله بقول غيره . 

وها كك أ بوذا دعن غمرية عين] ادزرز دريسية اللد كال > اناقطن وتدي عن 
57 ظ 
وما ذكره ابن مفلح عن الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- فيمن ترك السنة مع 
العلم بها أنه يهجر . 

وروى البخاري في الأدب المفرد عن الحسن أنه قال : «ليس بينك وبين الفاسق 
حرمة) . 

وقال البخاري أيضًا في الأدب المفرد : «باب : لا يسلم على فاسق» وساق عن 
فيد اللداين عمرو بن العاضن ونان ةلأ سيلو على قترات النشمرة ا وقد ورد 
البخاري -رحمه الله تعالى- هذا الأثر معلقًا بصيغة الجزم . 

وروى سعيد بن منصور عن ابن عمر ويا أنه قال: «لا تسلموا على من شرب 
الخمرء ولا تعودوهم إذا مرضواء ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا». 

وقال البخاري في الأدب المفرد: باب عيادة الفاسق, ثم ساق بإسناده إلى 
عبد اللَّه بن عمرو بن العاص وكا أنه قال: «لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا». 

ويدخل'فى شرات التمر شراب النخان الكبيث المسمى بالتتن والجراك؛ 
لأنه قد ثبت إسكاره وتفتيره فلا يسلم على من يشربه ولا يعاد إذا مرض . 

وقد قال المروذي : قلت لأبي عبد اللَّه -يعني : أحمد بن حنبل- : رجل له والد 
بين يديه مسكر فيدعو ولده ترى له أن يجيب, قال : لا يدخل عليه . 

وقال المروذي أيضًا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له الأخ يشرب 
المسكر ترسله والدته يدعو لها من الموضع الذي هو فيه ترى أن يذهب قال : نعم» لا 
يدعه يتزيد ولكن لا يدخل » يقوم خارجا . 

وقال البخاري -رحمه اللَّه تعالى- في الأدب المفرد: «باب من لم يسلم على 
أصحاب النرد»» ثم ساق عن الفضيل بن مسلم عن أبيه قال : كان علي وَبه إذا خرج 
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من باب القصر فرأى أصحاب النرد انطلق بهم فعقلهم من غدوة إلى الليل» ومنهم من 
يعقل إلى نصف النهار قال : وكان الذي يعقل إلى الليل الذين يعاملون بالورق» وكان 
الذي يعقل إلى نصف النهار الذين يلهون بهاء وكان يأمر ألا يسلموا عليهم . 

وقال أبو داود في كتاب المسائل قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا 
جريرء عن أسلم المنقري قال: كان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم 
بعلم رعابيم. 

وقال أيضًا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل » عن يزيد 
ابن أبي زيادء عن زياد بن حدير أنه مر على قوم يلعبون بالنرد فسلم عليهم وهو 
لا يعلم؛ ثم رجع فقال : ردوا علي سلا مي . 

وقال أيضًا : حدثنا وهب بن بيان قال : حدثنا ابن وهب» وحدثنا ابن سرح قال : 
حدثنا ابن وهب» عن عبد اللّه بن المسيب» عن يزيد بن يوسف أنه سأل يزيد بن أبي 
حبيب عن الشطرنج فقال : لو مررت على قوم يلعبون بالشطرنج ما سلمت عليهم . 

قلت : ومثل اللاعبين بالنرد والشطرنج اللاعبون في زماننا بالجنجفة والكيرم 
وما أشبه ذلك مما يلهي ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فلا يسلم عليهم » ولا يسلم 
أيضًا على اللاعبين بالكرة ؛ لأنها من أعظم ما يلهي ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وفيها من المفاسد نحو ما في النرد والشطرنج أو أعظم . 

وقال أبو داود أيضًا : قلت لأحمد: أمر بالقوم يتقاذفون أسلم عليهم» قال : 
هؤلاء قوم سفهاءء والسلام اسم من أسماء الله تعالى . 

وقال أبو داود أيضًا: قلت لأحمد: أسلّم على المخنث؟ قال: لا أدري»: 
السلام اسم من أسماء اللّه تعالى . 

قلت: ظاهر هاتين الروايتين كراهة السلام على المخنث وعلى الذين 
يتقاذفون؛ لأن ترك السلام عليهم فيه تعظيم لأسماء الله تعالى وصيانة لها عن 
الابتذال» والمخنث هو المؤنث الذي يتشبه بالنساء» ومن هذا الباب حلق اللحى ؛ 
فمن حلق لحيته فهو من المخنثين ؛ لأنه قد رغب عن مشابهة الرجال» وآثر مشابهة 


ف ا تحفة الإخوان بما جاء في مس 


النساء في نعومة الخدود وعدم الشعر في الوجه, وفاعل ذلك لا ينبغي السلام عليه 
لمجاهرته بالمعصية . 

وقد روى أبونعيم في الحلية بإسناد جيد عن زياد بن حدير قال : قدمت على عمر 
ابن الخطاب ضيه وعليّ طيلسان وشاربي عافي» فسلمت عليه فرفع رأسه فنظر إليّ 
ولم يرد علي السلامء فانصرفت عنه فأتيت ابنه عاصمًا فقلت له : لقد رميت من أمير 
المؤمنين في الرأس . فقال: سأكفيك ذلك, فلقي أباه فقال: يا أمير المؤمنين» 
أخوك زياد بن حدير يسلم عليك فلم ترد عليه السلامء فقال: إني قد رأيت عليه 
طيلساناء ورأيت شاربه عافيّاء قال: فرجع إلي فأخبرني فانطلقت فقصصت 
شاربي » وكان معي برد شققته فجعلته إزارًا ورداء» ثم أقبلت إلى عمر ذه فسلمت 
عليه فقال: وعليك السلام» هذا أحسن مما كنت فيه يا زياد . 

وإذا كان عمر ؤَيكْبْه قد هجر زياد بن حدير على إعفائه لشاربه» فكذلك ينبغي 
هجر من حلق لحيته؛ لأن كلا من الأمرين معصية ظاهرة لما فيهما من مخالفة أمر 
رسول الله يل بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى؛ ولما فيهما أيضًا من التشبه 
بالمجوس ومن يحذو حذوهم من أصناف المشركين . 

وقد ثبت عن النبي يكل أنه قال : «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه الإمام أحمد وأبو 
داود وغيرهما من حديث ابن عمر وكيا . 

والهجر على حلق اللحية أولى من الهجر على إعفاء الشارب؛ لما في حلق 
اللاحية من مديد انمالسا روالدكو لفن عذا د السكطين »+ وقهالعن بول الله 6ه 
المخنثين من الرجال . رواه الإمام أحمد والبخاري, وأبو داود وغيرهم من حديث 
ابن عباس وَهُها . ظ 

وقد قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في رواية حنبل : إذا علم من رجل أنه 
مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع» وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه 
إذا لم ير منكرًا عليه ولا جفوة من صديق . 


وتقل تعمل ابطااهن اند ين عن خريعيه اللداتفالن- انا قال الس لين 
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قارف شيئًا من الفواحش حرمة ولا وصلة إذا كان معلئا . 

وقال الخلال فى كتاب المجانبة : أبو عبد الله يهجر أهل المعاصي » ومن قارف 
الأعمال الرديئة» أو تلاق حديث رسول اللَّه يله وأما من سكر أو شرب أو فعل 
فعلا من هذه | لأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها ولم يلق فيها جلباب الحياء فالكف 
عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك عن أعراضهم وعن المسلمين أسلم . نقله 
عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية . 

وروى عبد اللَّه ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن الحسن البصري أنه قال : 
ثلاثة لا غيبة لهم : الإمام الخائن» وصاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه» والفاسق 
المعلن فسقه . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية -رحمه اللَّه تعالى- في الفتاوى 
المصرية : «من أظهر المنكر وجب الإنكار عليه وأن يهجر ويذم على ذلك» فهذا 
معنى قولهم : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له؛ء بخلاف من كان مستترًا بذنبه 
مستخفيًا ؛ فإن هذا يستر عليه» لكن ينصح سرًا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب 
ويذكر أمره على وجه النصيحة . 

وقال الشيخ أيضًا في موضع آخر: من فعل شيئًا من المنكرات كالفواحش 
والقون و العدو ان رظي للق ذا نه حب لكاو عله فسن القدوة .كنا قال 
النبي كله : «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . 

نإذاكان الرجن معية ا يذلاك ولد ونث له كر عايه سا ومشر عله كينا فال 
النبي ل : «من ستر عبدًا ستره الله في الدنيا والآخرة» إلا أن يتعدى ضرره والمتعدي 
لابد من كف عدوانه» وإذا نهاه المرء سرًا فلم ينته فعل ما ينكف به من هجر وغيره إذا 
كان ذلك أنفع في الدين» وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية 
ولم يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره؛ 
فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام» إذا كان الفاعل لذلك متمكئا من ذلك من غير 
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وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميئًا كما هجروه حيًا إذا كان في ذلك كف 
لأمثاله من المجرمين ؛ فيتركون تشييع جنازته كما ترك النبي كَلةِ الصلاة على غير 
ا يي يبظ 
بشمًا فقال: لو مات لم أصل عليه . لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه. 
وقد ترك النبي يله الصلاة على قاتل نفسهء وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين 
ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم » فإذا أظهر التوبة أظهر له 
الخير) اه. 

وحديث سمرة الذي ذكره الشيخ -رحمه الله تعالى- رواه الإمام أحمد في 
الزهد من طريق الحسن قال : قيل لسمرة وَيدْبْه . . . . فذكره. 

فإن قيل : فما الفرق بين المستتر الذي لا يجوز هجره وبين المعلن الذي يسن 
هجره؟ 

فالجواب ما قاله ابن عبد القوي: «أن المستتر بالمنكر هو من فعله بموضع 
ار ا 
جيرانه ولو في داره فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر ااه 

وهذا تفريق حسن ينبغي اعتباره» وعلى هذا فإذا كانت الدار يسمع منها الغناء 
وأصوات الملاهي فصاحبها معلن مجاهر يسن هجره أو يجب . 

وكذلك إذا كانت آلات اللهوء أو أوانى الخمرء أو أوعية الدخان الخبيث» أو 
آلات قتريد تر فى اذاو له ريكفيها ماعب انان عن لديو أ كانيف راقعدة 
الدعان اتيك أرغيره من المع ات ترسجيع نك جد ازهن ينه نعنا عن ذلك 
معلن مجاهر يسن هجره أو يجب . 

وكذلك إذا كان الرجل يسلم على أهل البدع» أو يماشيهم؛ أو يجالسهم ويأنس 
بهم » أو يدخل عليهم في بيوتهم» أو يدخلون عليه في بيته وهو عالم بحالهم ؛ فإنه 
معلن مجاهر بالمعصية يسن هجره أو يجب . 


ححجحتج الموالاة والمعاداة والحب والبعض والهجران اببتبتتتتت يج خسستتيسية 


قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللّه أحمد بن حنبل : أرى رجلا من أهل السنة مع 
رجل من أهل البدع أترك كلامه؟ قال: لاء أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه 
عزاعجيع ع5 فإن :لك كل مهبو لز فا لحمة نس 

وقال ابن مسعود وَلِكِيْهِ : «المرء بخدنه) . 

وقال عبد اللَّه بن محمد بن الفضل الصيداوي : قال لي أحمد: إذا سلم الرجل 
على المبتدع فهو يحبه؛ قال النبي يك : «ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم. 
أفشوا السلام بينكم». 


فصل في ذكر الأحاديث الواردة في هجر أهل البدع 


قال أبو داود في سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبدالعزيز بن 
أبى حازم» عن أبيه» عن ابن عمر ويا عن النبي كَل قال: «القدرية مجوس هذه 
الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم) . 

ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه. 
حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث. . . فذكره» ثم قال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجه . ووافقه الذهبي في 
تلخيصه . وقال المنذري هذا منقطع » أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر . 
وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت . التهى.. 

وقد رواه أبو بكرا لآجري من طريقين عن أبي حازم » عن نافع » عن ابن عمر وكا 
ولكن قال أبو داود : إن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنكره من حديث أبي حازم 
عن نافع . 

ورواه ا لآجري أيضًا من طريق الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رقا 
قال: قال رسول اللّه كلِ: «إنه يكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئنك 
مجوس هذه الأمة؛ فإن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم» ورواه 
الطبراني في الصغير من حديث الجعيد به . 
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وقال أبوداود: حدثنا محمد بن كثير : أخبرنا سفيان» عن عمرو بن محمد» عن 
عمر مولى غفرة» عن رجل من الأنصارء عن حذيفة بن اليمان ويا قال: قال 
رسول الله يِه : «لكل أمة مجوس. ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدرء من 
وميم فأ واوا جتارية ومن مرض منهم فلا تعودوهم. وهم شيعة الدجال». 
وحق على اللّه أن يلحقهم بالدجال» . 

ورواه أبوداود الطيالسي في مسنده فقال : حدثنا أبو عتبة قال: حدثنا عمر مولى 
غفرة من أهل المدينة» عن رجل من الأنصار من بني عبد الأشهل» عن حذيفة بن 
اليمان وِقّها أن النبي يك قال : «سيكون في آخر الزمان قوم يقولون : لا قدر؛ فإن مرضوا 
فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم؛ فإنهم شيعة الدجال. وحق على الله أن 
يلحقهم به . 

ورواه عبد اللَّه ابن الإمام أحمد في كتاب السنة عن أبيه» عن مؤمل » عن عمر 
مولى غفرة بنحوه. قال المنذري: عمر مولى غفرة لا يحتج بحديثه ورجل من 
الأنصار مجهولء. وقد روي من طريق آخر عن حذيفة ولا يثبت 

وقال ابن ماجه في سئنه ال ا نا بقية بن 
الوليد» عن الأوزاعي» عن ابن جريج» عن أب الزير» عن جار بن عبد ال نك 
قال #اقالوسول الله كله :إن موس هذ ] لآمة المكليون باقذار الله إن مرهنوا 
فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم» وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم» . 

ورواه الطبراني في الصغير عن عبد اللَّهِ بن الصقر السكري؛ عن محمد بن 
0 

ورواه الآجري في كتاب الشريعة عن الفريابي» عن محمد بن المصفى» وقد 
أعل هذا الحديث بأن بقية بن الوليد عنعنه مع كثرة تدليسه . 

وروى الآجري من طريقين عن مكحول عن أبي هريرة به نحو حديث جابر 
وابن عمر مور وأعل بالانقطاع . 

قال ابن القيم خرصيه لفاك ا : لم يسمع مكحول من أبي هريرة ذَيكِبُه » قال : 


حل الموالاة والمعاداة والحب واليغض والهجران ست سي سه تت 


وأجود ما في الباب حديث حيوة بن شريح أخبرني أبو صخر : حدثني نافع أن ابن 
عمر ًا جاءه رجل فقال : إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال : إنه قد بلغني أنه قد 
أحدث ؛ فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام؛ فإني سمعت رسول الله َكل 
يقول : ايكون في هذه | لأمة -أو في أمتي - خسف., أو مسخ» أو قذف في أهل القدرا 
رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

قلت: وقد رواه ابن ماجه في سننه من حديث حيوة بن شريح» عن أبي صخر 
وعنده بالواو في قوله مسخ وخسف وقذف. فأفاد أن «أو» في رواية الترمذي بمعنى 
«الواوا» وليست للشك . 

ورواه الدارمي في سننه فقال : أخبرنا أبو عاصم: أخبرنا حيوة بن شريح : 
حدثني أبو صخر» عن نافع عن ابن عمر وا أنه جاءه رجل فقال : إن فلانا يقرأ عليك 
السلام» قال : بلغني أنه قد أحدث,ء فإن كان أحدث فلا تقرأ عليه السلام . 

وروأه الإمام أحمد في مسئده فقال: حدثنا هارون بن معروف : أخبرنا عبد الله 
ابن وهب: أخبرني أبو صخر عن نافع قال: بيئما نحن عند عبد اللّهِ بن عمر وها 
قعودًا إذ جاء رجل فقال : إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام . فقال : 
عبد اللّهِ ويه : بلغني أنه أحدث حدثًا ؛ فإن كان كذلك فلا تقرأنٌ عليه مني السلام» 
سمعت رسول الله يك يقول: «إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في الزندقية 
والقدرية». 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا أبو عبد الرحمن بن يزيد : حدثنا سعيد -يعني : 
ابن أبي أيوب- : حدثني أبو صخرء عن نافع قال : كان لابن عمر ويا صديق من أهل 
الشام فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر قا : أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر. 
فإياك أن تكتب إلى ؛ فإنني سمعت رسول الله يلِِ يقول: «سيكون في أمتي أقوام 
يكذبون بالقدر) . 

ورواه أبو داود في سننه وعبد اللّه ابن الإمام أحمد في كتاب السنة كلاهما عن 
أبي عبد الله أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- . 
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ورواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد اللّه ابن الإمام أحمد عن أبيهء ومن 
طريق السري بن خزيمة كلاهما عن عبد اللّهِ بن يزيد المقري به ثم قال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.ء ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وروى الإمام أحمدء والبخاري في التاريخ» وأبو داود. وعبد اللّه ابن الإمام 
أحمد» وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة -رضي الله 
تعالى عنه- عن عمر قال: سمعت رسول اللّه بلك يقول: ١لا‏ تجالسوا أهل القدر 
ولا تفاتحوهم) . 

وروى ابن أبي حاتم» عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وبا وهو 
ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه» فقلت له : قد تكلم في القدرء فقال : ود 
فعلوها؟ قلت : نعم» قال : فواللّه ما نزلت هذه الآية إلا فيهم : «#دوفوأ مس سَفَمَ 0ك 
إن ص وليك4 أولئك شرار هذه الأمة فلا تعودوا مرضاهمء ولا تصلوا على 
موتاهم» إن رأيت أحذا منهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين . 

وقد كان سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر السلف يهجرون 
المرجئة ويجانبونهم » روى ذلك عنهم الإمام أحمد وابنه عبد اللَّهِ في كتاب السنة . 

وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي : «سمعت أحمد -رحمه اللَّه تعالى- يقول : 
تقربوا إلى الله ببغض أهل الإرجاء ؛ فإنه من أوثق الأعمال عندنا» . 

وقال الخلال: «حدثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفى النيسابوري أن أبا عبد اللَّه 
مل عن زعل للها ور انسي ودك عليه 6 3ل لكك رودا اسل عن لاررو 12 

وقال أبو داود: «رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما 
بلغني» فقال: اغرب لا أرينك تجيء إلى بابي . في كلام غليظ ولم يرد عليه السلام. 
وقال له : ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ» . 

وقال أبو داود أيضًا : «حدثنا حمزة بن سعيد المروزي قال: قال أبو بكر بن 
عياش : من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله» لا تجالسه. 
ولا تكلمه)» . 
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وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الخالق الوراق في كتاب الورع : سألت 
عبد الوهاب -يعني : الوراق- : يجالس من لا يكفر الجهمية؟ قال: لا يجالسون 
ولا يكلمون. المرء على دين خليله . 

وروى أبو نعيم في الحلية عن إسماعيل الطوسي قال : «قال ابن المبارك : إياك 
أن تجلس مع صاحب بدعة» . | 

وروى أبو نعيم أيضًا عن عبد الله بن عمر السرخسي قال: «إن الحارث قال : 
أكلت عند صاحب بدعة أكلة» فبلغ ذلك ابن المبارك فقال : لا كلمتك ثلاثين يومًا» . 

وقال الإمام أحمد -رحمه اللّه تعالى- في رواية عبدوس بن مالك العطار : 
«أصول السنة عئدنا : التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله يلل والاقتداء 
بهم ء وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وترك الخصومات والجلوس مع 
أصحاب الأهواء. . . .» وذكر تمام الرسالة . 

وقال أبو داود فى سننه : «باب مجانبة أهل الأهواء»؛؛ وساق فى الباب ثلاثة 
أحاديث : 

95 بغ ا اك 8 سس ٠‏ وه وه 

الحديث الأول : حديث عائشة ينا قالت : قرأ رسول الله يَكةِ هذه الآية : هو 
ألَذِحة أَرْلَ عَليَكَ الكتب هِنَهُ ايت مُحَكَمتٌ 4 إلى قوله تعالى : م« أوْلُوا لدبب » قالت : فقال 
رسول الله يكِ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم). 

وقد رواه الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسي, والشيخانء والترمذي» وابن 
ماجه. وابن جريرء وابن حبان وغيرهم . 

الحديث الثانى: حديث أبى ذر ويه قال: قال رسول الله لللِ: «أفضل 
الأعمال: الحب في الله والبغض في الله . 

وقد رواه الإمام أحمد. وتقدم ذكره . 

الحديث الثالث: طرف من حديث كعب بن مالك وَلوْبْه المخرج في الصحيحين 
وغيرهما في قصة تخلفه عن النبي يَكْهْ في غزوة تبوك قال: ونهى رسول الله مَل 
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المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة . 
ثم قال أبو داود: «باب ترك السلام على أهل الأهواء» وساق في الباب 
حديثين : 


الحديث الأول: حديث عمار بن ياسر ويه في قصة الخلوق بالزعفران» وقد 
تقدم ذكره مع الأحاديث في هجر أهل المعاصي . 

الحديث الثاني : حديث عائشة وكا في هجر النبي يِه لزينب بنت جحش ويا : 
قوع لانملا حاديف لى هجر ادن المعاصي. 

والاستدلال بهذين الحديثين على ترك السلام على أهل ا لأهواء وبحديث كعب 
على مجانبتهم في غاية القوة والمناسبة ؛ لأن الجميع مشتركون في اسم المعصية. 
إلا أن معصية هؤلاء المذكورين فى هذه الأحاديث خفيفة بالنسبة لمعصية أهل 
الأهواء. ١‏ 

وإذا كان النبي كَِلهِ قد هجر كعبًا وصاحبيه وجانبهم» وأمر أصحابه بهجرهم 
ومجانبتهم من أجل تخلفهم عن الجهاد الواجب عليهم» وهجر زينب وجانبها من 
أجل القول الذي قالته في حق صفية» ولم يرد السلام على عمار من أجل الخلوق 
الذي كان في يديه ؛ فهجر أهل البدع ومجانبتهم مطلوبة بطريق الأولى والأحرى؛ 
لأن ضررهم على الإسلام والمسلمين أعظم من ضرر أهل المعاصي» واللَّه أعلم . 

وقد روى أبو بكر الآجري بإسناده عن ابن عباس وَقْك أنه قال : «لا تجالس أهل 
الأهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة للقلوب» . 

وروى أيضًا بإسناده عن أبى قلابة أنه قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء 
ولةاتجادار هي ناني الاامن | قار سر فى الغيلذلة :راسو ملك فى انلدي 
بعض ما لبس عليهم» . وقد رواه الدارمي في سننه بنحوه . 

وروى محمد بن وضاح بإسناده عن الحسن أنه قال : «لا تجالس صاحب بدعة ؛ 
فإنه يمرض قلبك» . 

وروى الدارمي في سئنه عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: «لا تجالسوا 
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أصحاب الأهواء. ولا تجادلوهم. ولا تسمعوا منهم»). 

وروى الدارمي أيضًا عن أبي جعفر محمد بن علي وقال: «لا تجالسوا أصحاب 
الخصرماك نان الاب سترصوة تن اناك اللفا. 

وروى محمد بن وضاح بإسناده عن إبراهيم أنه قال : «لا تجالسوا أصحاب 
البدع ولا تكلموهم ؛ فإني أخاف أن ترتد قلوبكم» . 

وروى بإسناده أيضًا عن سفيان الثوري أنه قال: «من جالس صاحب بدعة لم 
يسلم من إحدى ثلاث : إما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به 
فيدخله الله النار» وإما أن يقول : واللّه ما أبالي ما تكلموه وإني واثق بنفسي ؛ ؛ فمن 
أعن الله ضاي ذرلةاظلن فاضي اليه إياقة. 

وروى أبو نعيم في الحلية من طريق فرات بن سليمان» عن ميمون بن مهران 
قال: «ثلاث لا تبلون نفسك بهن : لا تدخل على السلطان وإن قلت : آمره بطاعة 
اللّهء ولا تدخل على امرأة وإن قلت: أعلمها كتاب اللّهء ولا تصغين بسمعك لذي 
هوى؛ فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه» . 

وروى محمد بن وضاح بإسناده عن الأوزاعي قال: «كانت أسلافكم تشتد 
عليهم ألسنتهم» وتشمئز منهم قلوبهم » ويحذرون الناس بدعتهم» . 

وروى أيضًا قال: أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن 
الفرات : إياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب ؛ فإنه جاء الأثر : 
من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ؛ ووكل إلى نفسه ؛ ومن مشى إلى صاحب 
الاح ا ل وعدم وقد وقعت اللعنة من رسول اللَّه يله على أهل 
البدع» وأن الله لا يقبل منهم صرمًا ولا عدا ولافريضة ولا تطوعاء وكلما زادوا 
اجتهادًا وصومًا وصلاة ازدادوا من اللّه بعدّاء فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم 
كما أبعدهم الله وأذلهم رسول اللّهِ كه وأئمة الهدى بعده. 

وقال الإمام الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري -رحمه الله تعالى- 
في شرح السنة: «قال سفيان الثوري : من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من 
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عصمة الله تعالى ووكل إليهاء يعني : البدع . 

وقال داود بن أبي هند: أوحى الله إلى موسى بن عمران -عليه الصلاة 
والسلام- : ألا تجالس أهل البدع ؛ فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون 
لأكبنك في نار جهنم . 

وقال الفضيل بن عياض : من جلس مع صاحب بدعة لم يؤت الحكمة. 

وقال أيضًا : من عظم صاحب بدعة ؛ فقد أعان على هدم الإسلام» ومن تبسم 
فى وجه مبتدع ؛ فقد استتخف بما أنزل اللّه بن على محمد ولد ومن زوج كريمته 
مود اموا دوي ورا وااو اتير باجعا ري 
انتهى ما ذكره البربهاري . 

وروى أبو نعيم في الحلية عن عبد الصمد بن يزيد قال : سمعت الفضيل بن 
عياض يقول: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وأخرج نور الإسلام من 

وروى أيضًا عن عبد الصمد قال: سمعت الفضيل يقول: إذا رأيت مبتدعا في 
طريق فخذ في طريق آخر. 

وروى أيضًا عن عبد الصمد قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول : من أعان 
صاحب بدعة ؛ فقد أعان على هدم الإسلام . 

قال: وسمعت رجلا قال للفضيل : من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها . 

قال: سمعت فضيلا يقول : نظر الرجل إلى صاحب البدعة يورث العمى . 

قال: سمعت الفضيل يقول : من أتاه رجل فشاوره فقصر علمه فدله على مبتدع ؛ 
فقد غش الإسلام . 

وروى أبونعيم أيضًا عن عبد الصمد قال : سمعت الفضيل يقول : لأن آكل عند 
اليهودي والنصراني أحب إليّ من أن آكل عند صاحب بدعة ؛ فإني إذا أكلت عندهما 
لا يقتدى بي» وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بي الناس». أحب أن يكون بيني 
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وبين صاحب البدعة حصن من حديد» وعمل قليل في سنة خير من عمل صاحب 
بدعة» ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة» ومن جلس إلى صاحب بدعة 
فاحذره» وصاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه ؛ 
فمن جلس إليه ورثه اللّهِ وك العمى» وإذا علم من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة 
رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله ؛ فإني أرجو له ؛ لأن صاحب السنة يعرض كل 
خير» وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله . 

قال: وسمعت الفضيل يقول : إن لله وَبْنَ ملائكة يطلبون حلق الذكر» فانظر مع 
من يكون مجلسك لا يكون مع صاحب بدعة ؛ فإن الله تعالى لا ينظر إليهم » وعلامة 
النفاق: أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة» وأدركت خيار الناس كلهم 
أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة . 

وروى أبو نعيم أيضًا عن عبد الصمد قال: سمعت الفضيل يقول: من علامة 
البلاء أن يكون الرجل صاحب بدعة . 

وروى أبو الفرج بن الجوزي بإسناده إلى سفيان الثوري أنه قال: من سمع من 
مبتدع لم ينفعه الله بما سمع » ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة . 

وروى أيضًا بإسناده إلى الفضيل بن عياض أنه قال : من جلس إلى صاحب بدعة 
فاحذرة: 

وروق انما بإسادو]ك النهيل انه قال من احب متاضيه ندغة الحط الله 
عمله» وأخرج نور الإسلام من قلبه . 

وروى أيضًا بإسناده إلى الفضيل أنه قال: إذا رأيت مبتدعًا في طريق فخذ في 
طريق آخر» ولا يرتفع لصاحب بدعة إلى اللّه وبق عمل . ومن أعان صاحب بدعة ؛ 
فقد أعان على هدم الإسلام» ومن زوج كريمته من مبتدع ؛ فقد قطع رحمها. ومن 
جلس مع صاحب بدعة؛ لم يعط الحكمة» وإذا علم الله وَيِنَ من رجل أنه مبغض 
لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سيئاته . 

قال ابن الجوزي -رحمه الله تعالى- : وقد روي بعض هذا الكلام مرفوعًا . 


فول ا اله تحفة الإخوان بما جاء في سما 


قال : وعن عائشة يونا قالت : قال رسول اللَّهِ يكل : «من وقر صاحب بدعة ؛ فقد 
أعان على هدم الإسلام» . 

وقال محمد بن النضر الحارثي : من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه 
العصمة» ووكل إلى نفسه . 

وقال يونس بن عبد الأعلى : قال الليث بن سعد : لورأيت صاحب بدعة يمشي 
على الماءما قبلته ؛ فقال الشافعي : إنه ما قصرء لو رأيته يمشي على الهواء ما قبلته . 

قال ابن الجوزي : وحدثت عن أبي بكر الخلال؛ عن المروذي؛ عن محمد بن 
سهل البخاري قال : كنا عند الفريابي فجعل يذكر أهل البدع فقال له رجل : لو حدثنا 
كان أعجب إليناء فغضب وقال: كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة ستين 
نيلة . القون ما ذكره اين ا نعو وفيت رجفي الله فنا ررمت 

وقد جمع الشيخ الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني نبذة حسنة في عقيدة 
أهل السنة والجماعة قال فيها: «ويجانبون أهل البدع والضلالات» ويعادون 
أصحاب الأهواء والجهالات» ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس 
منهء ولا يحبونهم» ولا يصحبونهم»ء ولا يسمعون كلامهم. ولا يجالسونهم». 
ولا يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونهم » ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم 
التي إذا مرت بالآذان ووقرت في القلوب ضرت وجرت إليها الوساوس والخطرات 
الفاسدة. . ١‏ 

إلى أن قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع» وإذلالهم. 
وإخزائهم. 0 وإقصائهم. والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم. 
والتقرب إلى الله كلك بمجانبتهم ومهاجرتهم ) أه. 

وكلام لساكوين يعدهم ون ابي الخلب في هجر أهل البدع ومن يميل إليهم 
كثير جدا: وفيما ذكرته هاهنا كفاية إن شاء اللّه تعالى . 

ومع هذا فقد أبى أهل العقل المعيشي إلا أن يخالفوا ما كان عليه سلف الأمة 
وأئمتها ؛ فتراهم يبالغون في توقير أهل البدع وتعظيمهم » ويحرصون على مؤاخاتهم 


سه الموالاة والمعاداة والحب والبغخص والهجران ستبتتتتا د 


ومصاحبتهم ودعوتهم إلى منازلهم». والدخول عليهم في بيوتهم» ومواكلتهم 
ومشاربتهم» والأنس بهم والانبساط معهم. وتوليتهم في الأعمال من تعليم وغيره؛ 
لا فرق عندهم بينهم وبين أهل السنة» تغوذ باللةف الخذلا ن:وغمى التضيرة: 

وقد صار تقريب أهل البدع وتوليتهم في وظائف التعليم والوثوق بهم في ذلك 
شنا في إفساد عقائد كثير من المتعلمين وأخلاقهم ؛ اعم لا يبالون بترك 
المأمورات ولا بارتكاب المنهيات» فلا حول ولاقوة إلا باللّه العلى العظيم . 

وقد روى الطبراني وأبونعيم وغيرهما بأسانيد فيها مقال عن عبد اللَّه بن بسر 45 
مرفوعًا : من وقر صاحب بدعة ؛ فقد أعان على هدم ا لإسلام) . 

وذكر ابن الجوزي عن عائشة ينا مرفوعًا مثله» وتقدم ذكره قريبًا . 

وروى أبو نعيم عن سفيان الثوري أنه قال لبعض أصحابه : إياك ومجالسة أهل 
الجفاء» ولا تصحب إلا مؤمئاء وألا يأكل طعامك إلا تقى» ولا تصحب الفاجرء 
ولأتها دور لا تتعالس م يها لد 00 ا كلد لخقز اكز مره زا كله و لا تسب 
من يحبه» ولا تفش إليه سرك» ولا تبسّم في وجههء ولا توسع له في مجلسك ؛ فإن 
ولع انود جم عر لاد 

والله المستول أنيهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم ؛ وأنيجعلنا جميعًا 
ممن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويهجر أهل 
البدع والفسوق والعصيان لله ؛ إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير . 

يح ان ين 

وهذا آخر ما تيسر جمعه» والحمد لله رب العالمين . وصل اللهم نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا . 

وقد كان الفراغ من تسويد هذه النبذة في يوم السبت ثالث عشر شهر ربيع الأول 
من سنة (11837١ه)‏ . ثم كان الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم الخميس الخامس 
والعشرين من الشهر المذكور من السنة المذكورة على يد جامعها الفقير إلى الله 
تعاان / بحمووين غين الله التويتعرض عشت اللةالة ولو الديةت. 


ظ 


فهرس الموضوعات 
مقدمة وح ونطت وان واستحيو نارجه اده مونو الامو وو وس ملسيو :6 
: في النهي عن موالاة أعداء الله 0 
: في الأسباب الجالبة لموالاة أعداء الله ب ل 0 
: في أحاديث وردت في النهي عما فيه تعظيم لأعداء الله معي 11 
: تحريم العيادة والتعزية للمشرك والكتابي إلا لمصلحة راجحة . و٠١‏ 
: النهي عن مصاحبة أعداء الله ودعوتهم إلى طعام 0 
: النهي عن مكاتبة أعداء الله وتكنيتهم بكنى الإسلام 0 رن 
: في عدم جواز مدح أعداء الله 0 


: في عدم جواز وصف أعداء اللّه بصفات الإجلال والتعظيم ... 6 
: النهي عن مجامعة المشركين ومساكنتهم 5 


21211 


ابفن أوثقغرى الإيمان لجيه والبفضن فى الله ا ” 
: الأحاديث الواردة في هجران أهل المعاصي ل 
: الآثار الواردة ي هجران أهل المعاصي ا 
فصل في ذكر الأحاديث الواردة في هجر أهل البدع و ا ا 0 


